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 مقدمــــــة 

القضاء من أهم ضروريات المجتمع والسبيل لاستقرار السلام والأمن، سواء كان مجتمع إسلامي أو   
غير ذلك، والقضاء العادل أهم مقومات التنمية المستدامة، فالحضارة الثابتة الراسخة لا تقوم إلا علي العدل،  

الإلهي، وأقسط قضاء ما أسنده    الذي يحققه تشريعات عادلة وسلطة قضائية قادرة، وأفضل تشريع هو التشريع 
 .  (1) ﴾أهَْوَاءهُمْ  تتََّبِعْ  وَلَ  اّللُ  أنَزَلَ  بِمَا بيَْنَهُم فاَحْكُم﴿قال تعالي:المولي عزل وجل إلي أنبيائه ورُسُله، 

وكثيراً ما يتناول المتخصصون المشرعون في تقنيناتهم والفقهاء في مؤلفاتهم والباحثون في دراساتهم،  
تنظيم السلطة القضائية، مسلطين الضوء علي القضاة بشكل وافر باعتبارهم رأس الأمر وعموده وذروة سنامه،  

سامية، وينظمون أوضاعهم وشئونه،  فيتناولون بالتفصيل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة ال
ويوضحون حقوقهم وواجباتهم. كذلك المحاكم لا تدخر جهداً إذا ما عُرض عليها شأن يخص القضاة دون أن  

 تمحصه باستفاضة.  

غير أن القضاة ولا يستطيعون القيام بجمع أعباء القضاء وحدهم، بل لابد لهم من أعوان القضاء،  
يمثلون أحد أضلاع المثلث القضائي، يؤدون دور هام لاغني عنه في تحقيق العدالة، فأعمالهم لها تأثير علي  

ي حصول المتقاضين علي حقوقهم  حسن سير العدالة، وانتظام الإجراءات القضائية، صحتها أو بطلانها، وبالتال
 أو ضياعها، وهذا يتوقف علي إعدادهم وتأهيلهم والخبرات المتراكمة لديهم.  

وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق التقاضي الإلكتروني وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية  
موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء علي المتقاضين، من خلال 

لعنصر البشري دور كبير في  تحقيق التقاضي عن بعد وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات وتحديثها، ول
في المجال القضائي منذ بداية الدعوي وما يطرأ عليها من إجراءات حتى صدور    اتعظيم الاستفادة من التكنولوجي

 الحكم. 

الدولة بأهمية أعوان القضاء ودورهم وفي تحقيق العدالة الناجزة، وفي سبيل توفير    توإيماناً من مؤسسا 
خريجين قادرين علي تنفيذ رؤية مصر لتحديث المنظومة القضائية والتحول إلي القضاء الإلكتروني، أصدرت  

عهد معاوني القضاء"  جامعة الأزهر العريقة قراراً بإنشاء معهد متخصص لإعداد الكوادر المساعدة للقضاة باسم "م
يمنح مؤهل فوق المتوسط، يُدرس فيه العلوم القانونية وتفعيل استخدم التكنولوجيا الحديثة في القضاء والتوثيق،  

، وهو ما سيساعد علي الارتقاء  2020/2021وقد بدأت الدراسة الفعلية بالمعهد اعتباراً من العام الجامعي  
 ي تفعيل سياسات الدولة.   بهذه الفئة ويسهم ف

وهذا يستدعي تسليط الضوء علي أعوان القضاء للارتقاء بمستواهم العلمي والعملي، بما يواكب التطورات  
العالمية الحديثة، ويحقق التطبيق السليم لخطط الدولة المصرية علي أرض الواقع. وهذا يستلزم دراسة تنظيم  

العرب المسلمين، وما اتخذه المشرع  هذه الفئة وتوضيح أوضاعها منذ إدخالها في القضاء المصري علي أيدي  
 

 .(48الآية رقم )جزء من  المائدة،   سورة (1)
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الوضعي في سبيل تحديث تنظيمها والارتقاء بها، ليكون الوضع القانوني لهذه الفئة تحت بصر واضع السياسات  
 العامة لتطوير وتحديث المنظومة القضائية المصرية. 

لذلك سيتناول هذا البحث جميع الفئات التي تندرج تحت مصطلح أعوان القضاء، سواء التي تضمنها  
النظام القضائي الإسلامي أو التي اصطفاها منها المشرع المصري وأصبغها بهذه الصفة، ذلك أن الفقه الإسلامي  

التي قد يستدعي التقاضي    توسع في هذا المصطلح وجعله يشمل جميع الفئات الثابتة في مجلس القضاء أو
هم:   الأعوان  من  أصناف  ثمانية  إلي  الإسلامي  الحكم  ظل  في  القضاء  وممارسة  الفقهاء  أشار  في  وجودها، 

 الخبراء، الأمناء والكتبة، المحضرون، المترجمون، الحجاب، العدول، الجلواز، الوكلاء بالخصومة. 

وعلي ذلك تم تقسيم هذا البحث إلي ثماني فصول، اختص كل فصل بتنظيم فئة واحدة من هذه الفئاـت  
سواء وفقاً الفقه الإسلامي أو المشرع الوضعي، واشتملت الفصول الأربعة الأولي علي الفئات التي تلاقت إرادة  

ربعة الباقية الفئات التي قرر الفقهاء  الفقه والمشرع علي اعتبارها من أعوان القضاء، بينما تناولت الفصول الأ 
( المادة  تنص  حيث  كذلك،  المصري  التشريع  يعتبرها  ولم  القضاء  أعوان  من  السلطة  131أنها  قانون  من   )

علي أن:"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة    2006( لسنة  142القضائية بعد تعديلها بالقانون)
 والمحضرون والمترجمون".      

 والله الموفـق ،،، 

 دكتور/ فتحي ابراهيم محمد محمد                 
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 الفصل الأول: الخبــراء 

كثيراً ما يصادف القاضي مسائل مستحدثة علمية أو تقنية أو فنية، يتحتم عليه اللجوء إلي ذوي 
يكن النظام القضائي الإسلامي  المعرفة والاختصاص في هذا المجال، ليسترشد بآرائهم في بناء حكمه، ولم  

بعيداً عن ذلك، فقد أجاز الفقه استعانة القضاة بأهل الخبرة، فيما يعرض لهم من مسائل ويشكل عليهم من  
أمور، بما يضمن تدعيم أسس القضاء وتحقيق العدالة. وسنتناول ماهية الخبرة وأهميتها، ثم نشير إلي أدلة  

 مشروعة الخبرة في الشريعة الإسلامية. 

 الأول: ماهية الخبرة وأهميتها  المبحث

 أولا: ماهية الخبرة:

ي أصبح عالماً  ت: مفرد وجمعها: خبرات وخُبر، هي: العلم والمعرفة بحقيقة الشئ حالخبرة في اللغة
بأسراره وكل ما يتعلق به، والخبرة تفوق المعرفة، وهي نتاج ما مر به الشخص من أحداث أو رآه أو عاناه،  
بالإضافة إلي ما حصله من ثقافة ومعارف، والخبير هو العالم، وجمعها خبراء، وهم ذوو الاختصاص الذين  

والخبير اسم من أسماء الله الحسني، وهو من صيغ المبالغة الذي يدل   ،(2)يعود لهم حق الاقتراح والتقدير
الذي لا يخفي عليه شئ، والعليم إذا أضيف    ،(3)علي العلم الواسع الكامل، ومعناه العالم بدقائق كل شئ

 .(4)إليه معرفة الخفايا الباطنة سُمي خبير

 ، (5)هي: الاعتماد علي رأي المتخصصين في حقيقة النزاع بطلب من القاضي  في الاصطلاح  الخبرةو
الإخبار عن  وهي: الإخبار عن حقيقة الشئ المتنازع فيه، بطلب من القاضي. ويخرج عن نطاق الخبرة  

فالخبرة في نطاق النظام القضائي    .(6) أمر ظاهر، كما يخرج عن نطاقها الإخبار دون طلب من القاضي
الإسلامي هي: كل واقعة يراها القاضي غامضة، ويتطلب تقديرها وإثباتها معرفة ودراية فنية أو علمية لا  

 
،  1979،  دار الفكر،  تحقيق عبد السلام محمد هارون ،  2ج،  معجم مقاييس اللغة،  أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا  (2)

 . 239ص مادة )خبر( 
بيِرًا عهلِيمًا كهانه  اّلله  إِن  ﴿قال تعالي:  (3)  (.35سورة النساء، جزء من الآية رقم).  ﴾خه
 .194، ص، ب . ت1ج، تفسير أسماء الله الحسني للشيخ عبدالرحمن السعدي، د/ عبيد بن علي العبيد (4)
 .784ص ،1985، 2دمشق، ط ،، دار الفكر6ج، الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي (5)
مكتبة ،  د/ محمد مصطفي الزحيلي، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية  (6)

 . 594ص، 1982،  1دار البيان، دمشق، ط
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تتوافر لديه. وعرفها بعض المعاصرين بأنها:"إبداء رأي يتعلق به علم أو فن لا يتوافر في الشخص العادي  
 . (7)ليقدم للقاضي بياناً أو رأياً فنياً لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده"

ويمكننا تعريف الخبير بأنه:"كل شخص ذو دراية عالية، وإلمام بموضوع علمي أو عملي  أو  فني، 
 يستعين به القضاء لإبداء الرأي، في مسألة تدخل في اختصاصه الدقيق". 

 ثانيا: أهمية الخبرة:

الخبرة عامة تتقدم في جميع المجالات العلمية والعملية والفنية، ويتولاها ذو الإطلاع المتخصصين  
في كافة المجالات سواء السياسية أو العسكرية أو المالية والاقتصادية أو الإدارية أو الاجتماعية، فتقدم  

 هل الخبرة والتخصص فيه.  العلوم وتفرعها والاتجاه إلي التخصص الدقيق فيها يستوجب اللجوء إلي أ 

وإذا كان أهل الخبرة مهمون للسلطان والأمراء والفقهاء والمفتون، فهم أشد أهمية في مجال السلطة 
القضائية، إذ أنها تهدف إلي الوصول إلي بواطن الأمور حقائقها، والمسلمون الأوائل أحوج ما يكون إلي  

    .(8) أهل الخبرة، إذ أنهم لم يكونوا متبحرين في دقائق العلوم

الشهادة والمعاينة   بذاتها، مثل  قائمة  إثبات  للتعرف علي والخبرة وسيلة  تهدف  والقرائن الأخرى، 
إليهما   تنقل  فهي  الدعوي،  أو  الخصومة  دليل جديد في  بتقديم  المعلوم،  الواقع  وقائع مجهولة من خلال 
عنصراً جديداً، يتمثل في رأي الخبير أو تقديره للدليل محل البحث، وهي وسيلة لإثبات مختلف الأدلة الفنية  

الوصول إليها دون مساعدة الأخصائيين والفنيين وأصحاب العلم والمعرفة،  والعلمية التي يتعذر علي القاضي  
نظراً لطبيعة ثقافة القاضي وخبراته العلمية، فلايمكن للقاضي الإلمام بتفاصيل كافة العلوم لكثرة تعددها  

 وتنوعها وتشعبها.

فالقاضي قد يتعذر عليه في بعض الحالات أن يباشر بنفسه تحقيق كل أو بعض وقائع الدعوي،  
وبصفة خاصة إذا كان تحقيقها يتطلب الإلمام بعلم أو فن لا تشمله معارفه، كالطب والمساحة والهندسة  

ا، وغير ذلك مما لم  والآثار، والخطوط والزراعة والصناعة، ووسائل التكنولوجيا الحديثة استخداماتها وآثاره
يحيط به القاضي، فيلجأ إلي الخبراء للاستعانة بهم في بيان حقيقة الأمر المتنازع عليه. فإحاطة القاضي  

 

 . 11ص، 1998، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط، د/ محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية والتجارية  (7)
جاء في التراتيب:"الصحابة لم يكونوا متبحرين في دقائق علم الحساب والهندسة، إلي غير ذلك من أحوالهم المعروفة    (8)

، تحقيق د/ عبدالله الخالدي،  2في دقائق العلوم".محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية المسمي التراتيب الادارية، ج 
 .   107. ت، ص دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ب
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بجميع العلوم متعذرة، ولا غرابة أن ينتبه لإصابة الحق متخصص في غير علم القضاء، فينبه القاضي إليه  
 ويعينه علي الحكم بالعدل والحق.

فالقاضي هو ولي القضاء للحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه، إن كان علي علم تام بدقائق النزاع  
حكم فيه دون الاستعانة بأعوان، أما إن كان عاجزاً عن الوصول لوجه الحق في مسألة تتطلب تخصص  

اتخاذ خبير فله    .(9) وخبرة معينة وجب عليه  للقاضي،  التقديرية  للسلطة  أمر متروك  بالخبراء  والاستعانة 
مطلق الحرية في أن يقرر الاستعانة بالخبراء أو يرفض اللجوء إليهم، والقاضي يُعين الخبير من تلقاء نفسه  

وإذا قرر تعيين    ،(10) أو بناء علي طلب أحد الخصوم، وله أن يعين أكثر من خبير متي تطلب الأمر ذلك
ذلك أن تقرير الخبير    ،(11) خبير فإن رأي الخبير يكون استشاري، وغير ملزم وللقاضي أن يأخذ به أو يطرحه

  القاضي، فيأخذ به أو يطرحه جانباً.نوع من البينات التي يقدرها  

وقد ذكر الفقهاء كثيراً من الأحكام التي يرجع فيها القاضي إلي أصحاب الخبرة والاختصاص، من 
ذلك القائف الذي يُمكن الرجوع إليه عند الاختلاف في النسب، والباعة الذين يرجع إليهم عند الاختلاف في  

العته في دعاوي الحجر  وجود عيب في المبيع من عدمه، والأطباء الذين يرجع إليهم في تقدير الجنون و 
والمحاسبين فيما    ،(12) ووصف الشجاج والجراح، والمترجمين إذا اختصم إلي القاضي من لا يفقه لسانهم

 .(13) يتعلق بالسهام والأنصبة وتقدير الحقوق وتثمينها

المساحة والقسمة والتقويم، الذين كان يعهد  ، خبراء  ومن أهل الخبرة الذين كانوا علي عهد النبي 
إليهم بتقسيم الغنائم، قال ابن إسحاق:"كانت المقاسم علي أموال خيبر، وكانت عدة الذين قُسمت عليهم  

ألفي وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم، الرجال أربع عشر مائة والخيل    أموال خيبر من أصحاب النبي 
مائتان فرس، فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم، ولكل رأس سهم جمع إليه مائة رجل فكانت ثمانية  

والقاسمون لهم دور مهم في معاونة القضاة، فهم الذين يتولون قسمة الحقوق وتوزيعها بين    ،(14)عشر سهماً"

 

بعنوان السولطة القضوائية   ،، جامعة الأزهراة مقدمة لكلية الشوريعة والقانون ، رسوالة دكتور د/ شووكت محمد عرسوان عليان (9)
 .133ص ،1972، سلام "دراسة موضوعية مقارنة"في الإ

 . 2163ص ، الكتب، الرياض دار عالم ، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (10)
 .66، مرجع سابق، ص 2الماوردي، آداب القاضي، ج  (11)
 .89، ص 16المبسوط، ج، السرخسي (12)
، نظام عن ابن عمر أنه سولل عن فريضوة فقال: سولوا عنها سوعيد ابن جبير فإنه يعلم عنها. محمد عبد الحي الكتاني (13)

 .210، ص، مرجع سابق2،جلنبويةالحكومة ا
 .80ص، 1987 ،1ط ،يحيي بن ادم القرشي، كتاب الخراج، تحقيق د/ حسين مؤنس، دار الشروق، القاهرة (14)
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أصحابها، ووضع الحدود بين أصحاب العقارات، ويميزون الحصص بعضها عن البعض، وكذلك المقومون 
 المثمنون الذين لديهم الخبرة والدراية الكافية بقيم الأشياء والسلع المنقول منها والثابت.أو 

ولما كان القاضي بحاجة ماسة وضرورية إلي هؤلاء الخبراء، فمن المستحب معالجة وتنظيم هذه  
الحاجة وفقاً لما تقتضيه المصلحة، إما بتعيين خبراء دائمين تابعين لرقابة وإشراف القضاء، وإما بانتداب 

أرزاق الخبراء من بيت مال المسلمين "سهم مصالح  و ،  (15) من يتطلبه الفصل في المسائل عند الاقتضاء
وفيها تحقيق المصالح العامة، كالقضاة أنفسهم، ولا يجوز للخبير    ،(16)المسلمين"، لأنهم عمال والعمالة تولية

:"من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد  أن يأخذ بعد ذلك شئ من الأطراف، لقول الرسول
 . (17)ذلك فهو غول"

 

 .205ص المكتبة التوفيقية، القاهرة، ب. ت، ،د/ نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (15)
 . 777مرجع سابق، ص  ،تخريج الدلالات السمعية، علي بن محمد ابن سعود الخزاعي (16)
السوووووووووووووياسوووووووووووووة  عبد الوهاب خلاف، ؛  111مرجع سوووووووووووووابق، ص   ،2ج،لنبوية، نظام الحكومة امحمد عبد الحي الكتاني (17)

 . 135هو ، ص 1350، الشرعية، المطبعة السلفية، القاهرة
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 المبحث الثاني: أدلة مشروعية العمل بقول أهل الخبرة وموقف القانون منها 

طبق المسلمون المبادئ الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وفعل الصحابة علي النظام  
 القضائي، ونظم المشرع الوضعي الاستعانة بالخبراء في مجالات التقاضي.   

 المطلب الأول: أدلة مشروعية الخبرة
عول الفقهاء في جملة من الأحكام علي الخبرة، واعتمدوا علي قول أهلها، وردوا القول في أمور كثيرة  

 ، وفعل الصحابة والتابعين. إلي المختصين لعلمهم بمشروعيتها، في القرآن الكريم، وسنة الرسول 

 أولا: أدلة مشروعية الاعتماد علي قول أهل الخبرة من القرآن الكريم: 

  ، (18) ﴾تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ  إِن الذِ كْرِ   أهَْلَ  فَاسْأَلُواْ  إِلَيْهِمْ  نُّوحِي رِجَالاً  إِلاا  قَبْلِكَ  مِن أَرْسَلْنَا وَمَا ﴿قول الله تعالي: ( 1
فقد أمر الله مشركي مكة أن يسألوا أهل الذكر، وأجمع المفسرين علي أن المراد بأهل الذكر، العلماء 

عامة في الأمر بالسؤال  وكل من يذكر بعلم وتحقيق، لأن الآية عامة تشمل كل المخاطبين، وهي كذلك  
عن كل ما لا يعلمه القاضي، فسؤال أهل الخبرة فيما أشكل أمره علي القضاة والعلماء أمر مشروع، إذ  

 . (19) أن النص جاء عاماً يشمل الكافة سواء للسائل أو المسلول، فيجب الرجوع إلي العلماء فيما لايُعلم
ا يها﴿قول الله تعالي: (2 نوُا   ال ذِينه  أهيُّهه ي ده  تهق تلُوُا   له  آمه أهنتمُ   الص  ن حُرُم   وه مه دًا مِنكُم قهتهلههُ  وه تهعهمِّ اء مُّ زه ث لُ  فهجه ا مِّ  مه

كُمُ   الن عهمِ  مِنه  قهتهله  ا بِهِ  يهح  ل   ذهوه نكُم   عهد  إلي أن المُحرم بأحد النسكين محظور    تشير الآية الكريمة  ،(20) ﴾مِّ

عليه الاصطياد، فأن أرتكب هذا المحظور ، فإن الجزاء يحكم به عدلان من المسلمين خبيران بالصيد  

القيمة تقوم مقام الصيد، تعالي:  وأمثاله، فإن لم يوجد المثل، فإن  لُ  أهو ﴿لقوله  وتقويم   ،(21)﴾ذهلِكه  عهد 
وفي هذا دليل علي مشروعية الاعتماد   أهل الخبرة بهذه الأشياء،الأشياء يختص به بعض الناس من  

 علي الخبرة في الحكم.  

 ثانيا: أدلة مشروعية الاعتماد علي قول أهل الخبرة من السنة النبوية: 

أول من وجه النظر إلي أهمية الخبرة، فقد أشارت السنة الشريفة إلي الكثير من الوقائع تم    الرسول
 فيها الاستعانة بأهل الخبرة، سواء في المسائل الجنائية أو المدنية أو الأحوال الشخصية، ومن ذلك: 

 
 (.43سورة النحل، الآية رقم) (18)
دار    ،5ج،أبي السعود محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود المسمي إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم  (19)

 . 116صالمصحف، القاهرة، 
 (.43سورة النحل، الآية رقم) (20)
 سورة النحل، نفس الآية. (21)
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،    ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  (1 فقال:"يا عائشة ألم  دخل ذات يوم وهو مسرور علي 
تري أن مُحززاً المدلجي دخل علي  فرأي أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما  

فقد طعن المشركين في نسب أسامة إلي زيد حيث كان   .(22)فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"
من قول مجزز، وهو لا يُسر بباطل إنما بحق    أسامة شديد السواد وكان زيد أبيض، وقد سُر النبي 

وجائز، فدل ذلك علي مشروعية العمل بالقيافة، وهي شعبة من شعب الخبرة كان يلجأ إليها العرب 
أجاز إثبات النسب وو وهو من القضايا الخطيرة    لمعرفة النسب عند اختلاط الأنساب، وإذا كان الرسول 

وو عن طريق القائف، فإن الإثبات من خلال معرفة المختصين ببصمات الأصابع وآثار الأقدام والبصمة  
 .(23)الوراثية والتحاليل المتقدمة والبصمة الوراثية، يكون من باب الاستعانة بأهل الخبرة حال الاشتباه

 عدد من الأحاديث تفيد أنه كان يستعمل من لديه خبرة بأمور المزروعات لخرص   روي عن النبي  (2

يبعث عبدالله بن رواحة   وحساب الفرائض الواجبة عليها، فعن عائشة أنها قالت:"كان النبي   (24) ثمارها
وعن جابر أنه قال:"أفاء الله علي رسوله خيبر، ،  (25)فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه"

كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدالله بن رواحة وو كان يخرض بين المسلمين    فأقرهم رسول الله 
أن يخرص العنب كما   وعن عتاب بن أسيد أنه قال:"أمر رسول الله،  (26)واليهود وو فخرصها عليهم"

وتؤخذ زكاته زبيباً" النخل  النبي .  (27) يخرص  استعانة  إلي  تشير  الأحاديث  والخبرة   هذه  العلم  بأهل 
لتقدير الأشياء، مما يدل علي مشروعية الاستعانة بالمتخصصين، والاعتماد علي تقارير أهل الخبرة  

 فيما يخبرون عنه بناءً علي معرفة وقدرة. 
بمن له بصيرة وخبرة بأعمال البناء والمساحة في القضاء بين المتنازعين، فعن   كما استعان النبي ( 3

ثم هلكا وتركا عقباً فأدعي    ،(28) كانت بين أخوين فحظرا في ذلك حظاراً جارية بن ظفر اليماني أن داراً  
فأرسل حذيفة بن اليمان    كل منهما أن الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلي النبي 

. فقال: أصبت أو  يقضي بينهما، فقضي بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي 

 
وسوووووننه وأيامه،   المختصووووور في أمور رسوووووول اللهمحمد بن اسوووووماعيل بن ابراهيم البخاري، الجامع المسوووووند الصوووووحيح   (22)

 (.1459(؛ سنن أبي داود، رقم )6771، رقم)مرجع سابق
كان علم القيافة عند العرب ينقسم إلي نوعين: الاستدلال بأثر الماشي عليه، والاستدلال بتقاطيع الجسم علي صحة    (23)

النسب وبطلانه، وكان فيهم قبائل أشتهرت بذلك حتى كان قول الفرد منها حكماً، كبني مدلج الذي منهم مجزز، وكان لهم  
الثاني مالا يقل عن الأول، يجيلون با لرجل والولد ويغطون جميع بدنهما ما عدا الأقدام، ولم تلغ الشريعة حكم  في الفرع 

 .   362، مرجع سابق، ص1وسُر به. محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية،ج القائفين، بل رضيه النبي
خرص فعل، وخرص الرجل الشئ: أي قدر الشئ تقديراً تقريبياً دون وزن أو كيل، وقال فيه بالظن والتخمين والحدس،   (24)

والحكمة من الخرص الاحتياط للفقراء بضوووووووبط حقهم علي لمالك وأمن الخيانة من رب المال، وأخذ المقدار المسوووووووتحق وقت 
 فاع بها قبل الجفاف.قطع الثمار، وفيه رفق بأصحاب الثمار بتعجيل الانت

 (.16.6سنن أبي داود، رقم ) (25)
 (.3414سنن أبي داود، رقم ) (26)
 (.16.3سنن أبي داود، رقم ) (27)
 .ن كحائط أو سورالحظار هو كل شئ مانع بين شيلينحظر و يحظرو حظاراً، و  (28)
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أحسنت. وكان خذيفة له خبرة بأعمال المساحة والبناء، لذلك كان أحد من عهد إليهم بإقامة أنصاب 
      .(29)الحرم في خلافة عمر بن الخطاب 

فقال لهم   ، (30) بالمدينة فاجتووها  وروي أن أنس ابن مالك قال:"إن أناساً من عرينة قدموا علي الرسول  (4
فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا  : إن شلتم أن تخرجوا إلي إبل الصدقة  رسول الله

فبعث في أثرهم فأتي    ، فبلغ ذلك النبي إلي الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله 
بمن لديه خبرة وتجربة في معرفة    وفي ذلك دليل علي استعانة النبي   .(31)بهم فقطع أيديهم وأرجلهم"

    الأثر وتتبع وطء الأقدام لاقتفاء أثر المجرمين ومعرفة موقعهم ومخبأهم.    

 ثالثا: أدلة مشروعية الاعتماد علي قول أهل الخبرة من فعل الصحابة والتابعين: 

إصدار الحكم بناء علي رأي أهل الخبرة دل عليه عمل الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعين من بعدهم،  
 ومن ذلك: 

ما روي عن عمر بن الخطاب أنه دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع علي امرأة في طهر واحد   ( 1
وادعيا ولدها، فألحقته القافة بأحدهما. فقد أخذ عمر بن الخطاب والصحابة من بعده بنظر القافة في  

الدال الأمارات  لاستظهار  القافة  إلي  فيه  للفصل  يلجأ  الخنثي  أمر  ذلك  ومن  هذا،  أحد  مثل  علي  ة 
  .(32)حالتيه

، وعرضها  روي أن عمر بن الخطاب وردت له واردة من قاضيه شريح، فجمع لها أصحاب النبي  (2
اتقوا  :فغضب عمر وقال،  أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزعفقالوا جميعاً يا  ،  عليهم وقال أشيروا علي  

أما والله إني لأعرف  :الله وقولوا قولًا سديداً. فقالوا يا أمير المؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شيء. فقال
أبا بجدتها وأين مفرعها وأين منزعها. فقالوا كأنك تعني ابن أبي طالب. فقال عمر: والله هو. فقالوا: يا  
أمير المؤمنين أتصير إليه؟ يأتيك. فقال هيهات هنالك شجنة من بني هاشم وشجنة من الرسول وأثرة  

فاعطفوا نحوه، فقال عمر لشريح حدث أبا الحسن بالذي حدثتنا به. فقال  ،  من علم يؤتي لها ولا يأتي
وأم ولد. فقال ،  يرةحرة مه ،  كنت في مجلس الحكم فأتي هذا الرجل فذكر أن رجلًا أودعه امرأتين  :شريح

وكلتاهما  ،  فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعاً إحداهما ابنا والأخرى بنتاً ،  له انفق عليهما حتى أقدم
لو    :قال شريح  :الميراث. فقال علياً وبما قضيت بينهم يا شريح  تدعي الابن وتنتفي من البنت من أجل

إن القضاء في    :كان عندي ما أقضي به بينهما لم آتكم بهما. فأخذ علياً تبنة من الأرض فرفعها فقال
 

 .237، مرجع سابق، ص1لنبوية، ج، نظام الحكومة امحمد عبد الحي الكتاني (29)
 .اجتوي  الشئ: كرهه ولم يوافقه، واجتوي البلد: كره المقام بها وأبغضها (30)
 (.1671صحيح مسلم، رقم ) (31)
 .97، 46ص مرجع سابق، ، في السياسة الشرعية الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية (32)
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هذا أيسر من هذه، ثم دعا بقدح فقال لإحدي المرأتين أحلبي فحلبت فوزنه ثم قال للأخرى أحلبي فحلبت  
خذي أنت ابنك.   :خذي أنت ابنتك وقال للأخرى :  فوزنه فوجده علي النصف من لبن الأولي فقال لها

وإن  ،  وأن ميراثها نصف ميراثه،  أما علمت أن لبن الجارية علي النصف من لبن الغلام  :ثم قال لشريح
وهي علي النصف في كل  ،  وأن ديتها نصف ديته،  عقلها نصف عقله، وأن شهادتها نصف شهادته

 .(33)""لولا عليُّ لهلك عمر:فأعجب عمر وقال، ءشي
عندما قرر عدم تقسيمها (34) كما استعان عمر بن الخطاب بعثمان بن جنيف كخبير لمسح أرض السواد  ( 3

، كما استعان بالعديد من أصحاب الأراضي لإستشارتهم  (35) وتركها في يد أصحابها وفرض الخراج عليها
وسؤالهم عن النظم المالية التي تخضع لها الأراضي حتى يصدر فرض الضريبة عليها محققاً للعدالة  

 .(36)بعيداً الجور والحيف
أحد  ( 4 وهو  بدر  بن  الزبرقان  إليه  شكي  عندما  الكلام،  في  بخبيرين  الخطاب  بن  عمر  استعان  كذلك 

:"دع المكارم لاترحل لبغيتها وأقعد (37)الصحابة وأحد وجهاء بني تميم وفرسانها، من قول الحطيلة له
فإنك أنت الطاعم الكاسي"، فردهما عمر إلي حسان بن ثابت باعتباره خبير في الشعر واللسان العربي،  

وبناء علي قول الخبير حكم عمر بحبس الحطيلة    ،(38) ما هجاه ولا سبه ولكن سلح عليهفقال حسان أنه  
   .(39) في بلر

ما روي أن أبا موسي الأشعري اختصم إليه في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب، فدعا القافة فنظروا  (5

 
، تحقيق علي محمد الجاوي، دار 3الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ج في معرفة الأصحاب  الاستيعاببن عبد البر،  ا (33)

 .1103ص ه،1412الجيل، بيروت، 
مي السوواد لأن العرب حين جاؤا نظروا مثل الليل من كثرة النخ  (34) اقب ، منيل والشوجر والماء فسوموه سوواداً. ابن الجوزي سوُ

 .92، صون، الإسكندرية، ب . ت، دار ابن خلدالمؤمنين عمر بن الخطابأمير 
محمد بن مكرم  ؛36، ص1979،ار المعرفة للطباعة والنشوور، بيروتد ، كتاب الخراج،بي يوسووف يعقوب بن ابراهيمأ (35)

دار الفكر للطباعة،    ،، تحقيق روحية النحاس وآخرين1ابن عسوووووووووواكر، ج  مختصوووووووووور تاريخ دمشووووووووووق المعروف بابن منظور،
 .232، ص1984، 1ط، دمشق

زا ودرهماً علي كل بناء علي تقرير الخبير انتهي عمر بن الخطاب إلي  فرض خراج علي أرض سوواد العراق قدره قفي (36)
 .قباذنفس ما فرضوووووه كسوووووري بن وهو   وثمنه ثلاثة دراهم  بوزن المثقال،، وكان القفيز وزنه ثمانية أرطال  جريب من الأرض

،  1989 ،1ط  دار ابن قتيبوة، الكويوت،  ،تحقيق د/ احمود مبوارك البغودادي،  المواوردي، الأحكوام السوووووووووووووولطوانيوة والولايوات الودينيوة
 .141ص

الحطيلة هو جرول بن أوس، شوواعر مخضوورم شووديد الهجاء، أدرك الجاهلية والإسوولام، لقب بالحطيلة لقصووره وقربه من   (37)
، 1، تحقيق د/ محمد الزحيلي، دار القلم دمشووووق، ط5الأرض. أبي اسووووحاق الشوووويرازي، المهذب في فقه الإمام الشووووافعي، ج 

 .486ص، 1996
 .سلح عليه: مشي فيه (38)
وظيفة الخبير في النوازل الفقهية، مجلة الدعوة الإسلامية، عدد  ، مقالة بعنوان حمد بن عبد الله بن محمد الضويحيد/ ا (39)

 .2014أكتوبر  
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 . (40) إليه، وقالوا للعربي:"أنت أحب إلينا من هذا العلج، ولكن ليس بابنك، فخل عنه فإنه ابنه"

ودراية دقيقة في هذا هذه الروايات تشير إلي اعتماد الصحابة علي القافة والفراسة، لأنهم أهل خبرة  
المجال، لهذا شرع للقاضي الاستعانة بهم عند حل المنازعات والفصل في الخصومات، فيما يستشكل عليه  
من أمور خفية ومسائل فيها مظنة، فإدراك ذلك فيه طملنة للقلب وسكون للنفس، قال حنبل سمعت أبا  

 .  (41) لكعبدالله قيل له تحكم بالقافة قال نعم ولم يزل الناس علي ذ 

لذلك اتفق الفقهاء علي مشروعية لجوء القضاة إلي الخبرة والعمل بما قرره الخبراء، بالرغم من أنهم لم  
يخصصوا لها باباً أو فصلًا مستقلًا كما يفعل المشرع المعاصر، بل تناولوها ضمن أبواب الفقه المختلفة و 

وو علي أنها  سواء المتعلقة بالمعاملات المدنية أو المسائل الجنائية أو مسائل   الأسرة أو الأمور الشرعية 
  معتبرة في الإثبات والحكم بموجبها.

 المطلب الثاني: موقف القانون المصري من الخبرة القضائية 

من   يطلب  متزايد  وبشكل  المنازعات،  حسم  حدود  القاضي  وظائف  تتعدي  المعاصر  الزمن  في 
القاضي تناول أمور واسعة تتعلق بالقيم الاجتماعية وحقوق الانسان، والبت في أمور خلافية تقع محل 

تقدم التكنولوجيا وزيادة العلوم وتفرعها والتخصص الدقيق فيها، أد  ي لنشأة  جدل كبير، كما أن استمرار 
خبرات جديدة ليست معلومة لغير المتخصصين فيها، ونظرا لأن القضاء يهدف إلي تحقيق العدالة عند  
حسم المنازعات وفق القواعد القانونية وأصول كل تخصص، لذلك لا يستغني المحققون والقضاة عن الخبرة  

م في موضوع النزاع متي كان يخرج  العلمية أو الفنية، بل من الضروري اللجوء إلي أهل الخبرة لمعرفة رأيه
عن تخصص القاضي، فلا شك في أن الخبراء يعدون من أعوان القضاء، لا يمكن الاستغناء عنهم أو  
المشرع   والتقني، مما دعي  المعرفي  التقدم  إلي آرائهم ومقترحاتهم مع  الحاجة  بدونهم، بل تتزايد  القضاء 

 لخبرة.  المصري إلي إفراد العديد من القواعد لتنظيم ا

فقد قرر المشرع المصري صراحة أن الخبراء من بين أعوان القضاء، ولأهمية الخبرة في معاونة  
الخبراء في   1972( لسنة  46السلطة القضائية في تحقيق أهدافها، وضع قانون السلطة القضائية رقم )

أعوان القضاء :"( منه تنص علي أن131مقدمة أعوان القضاء وأعتبرهم الفلة الأولي من الأعوان، فالمادة )
 و...".  هم الخبراء

 
،  2011، دار الكتب العلمية، بيروت، 21أبي اسووووووووحاق ابراهيم بن علي الشوووووووويرازي، تكملة المجموع شوووووووورح المهذب، ج (40)

 .252ص
 .97، 46ص مرجع سابق، ، في السياسة الشرعية الطرق الحكمية، ابن القيم الجوزية (41)
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تفصيلًا، كما فعل مع غيرهم كالكتبة   الخبراء  يتناول شلون  لم  القضائية  السلطة  قانون  غير أن 
( من القانون تنص  134والمحضرون وإنما ترك ذلك لقانون خاص بهم ينظم شلونهم وأعمالهم، فالمادة )

راء وواجباتهم وطريقة  علي أن:"ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخب 
   .(42) تأديبهم"

( بقانون رقم  المرسوم  أصدر  المشرع  أن  لسنة  96ذلك  أمام جهات   1952(  الخبرة  نظم شلون 
وتقييم  ( مادة تناولت تعينهم وواجباتهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم  62القضاء بشكل تفصلي في عدد )

أدائهم وتأديبهم وتحديد مستحقاتهم المالية والمزايا والضمانات المقررة لهم، وغير ذلك مما يتعلق بحياتهم  
 وفيما لم ينص عليه هذا المرسوم يرجع فيه إلي القوانين ذات الصلة بمسائل الخبرة.  ،(43) الوظيفية

والخبرة باعتبارها وسيلة إثبات هامة لحسم المنازعات وفصل الخصومات علي اختلاف أنواعها،  
(  25لذلك نظمتها القوانين ذات الصلة تفصيلًا، فنظم قانون الإثبات الخبرة في المواد المدنية والتجارية )

طريقة أدائه لعمله، ، تناولت تعيين الخبير، و 162  - 135( مادة من  28في الباب الثامن في)  1968لسنة  
وانتهاء مهمته، رده للأسباب التي يجوز فيها رد القاضي مما يجعله في مركز الخبير قريب من مركز  

(عند إصدارها  135القاضي، وتقدير أتعابه، ولضمان أتعاب الخبير أوجب القانون علي المحكمة في المادة )
يجب إيداعها خزينة المحكمة لحساب مصروفات    حكماً بندب خبير، أن تبين في منطوق حكمها الأمانة التي

 الخبير وأتعابه، والخصم الذي يُكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب إيداع الأمانة فيه. 
الخبرة في المجال الجنائي في الفصل  1950( لسنة150كما نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم) 

، التي أجازت للقاضي الاستعانة بخبير كلما استلزمت  89- 85( مواد من  4الثالث من الباب الثالث في) 
لقاضي في  الحالة المعروضة عليه ذلك وجعلت سلطة تقديرية في ذلك، إذ يحكم القضاء الجنائي حرية ا

تكوين عقيدته، وأعطت للمتهم هو الآخر الحق في الاستعانة بخبير استشاري يطلع علي سائر ما تم تقديمه  
للخبير المعين من قبل القاضي، وأوضحت إجراءات تعيين الخبير، وكيفية قيامه بالعمل المسند إليه وإعداد 

 
 .1965( لسنة 43( من قانون السلطة القضائية رقم )141هذا النص منقول حرفياً من المادة ) (42)
 نبشووأ  1909لسوونة    (1)، وذلك بالقانون رقم  1909كأعوان للقضوواء لأول مرة سوونة  ، كان القانون ينظم طائفة الخبراء   (43)

، فكانت الخبرة اعتماد الخبرة كمهنة حرة منظمة إلي القانون الاتجاه الأسووووووواسوووووووي في هذا وكان ، هليةالخبراء أمام المحاكم الأ
تودائيوة للخبراء المقبولين من المهن الحرة التي يقوم تنظيمهوا علي جودول بكول محكموة من محواكم الاسووووووووووووووتلنواف والمحواكم الاب

  (75)ى صووووووووودور قانون الخبراء رقم  حت ذا، وبقي معمولًا بهالجدول مرهون بتوافر شوووووووووروط معينة  القيد في هذاكان و  أمامها،
، ثم أقدم المشووووورع علي  ام القانون السوووووابق ومضووووويفاً إليهامعدلا لبعض أحك  1933يوليه سووووونة   10م الأهلية في  أمام المحاك

خطوة كبيرة كشووووف فيها عن إرادته نحو التغيير في أسوووواسوووويات هذا التنظيم . ولقد تجسوووودت هذه الخطوة في إصوووودار القانون 
، أصول التنفيذ د/ احمد ماهر زغلول.  والذي مازال معمولًا به حتى الآنبتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء    1952لسنة    96

 .278ص ، 1994ب . ن ،  ،1ج ،ة والتجارية والتشريعات المرتبطةوفقاً لمجموعة المرافعات المدني



 والتشـريع المصـري  النظام القضائي الإسلامي في أعـوان القضــاء
 فتحي ابراهيم محمد محمد 

 

 الدراسات القانونية والاقتصادية مجلة 

 

4261 
 

تقريره، وحجية تقرير الخبير وسلطة القاضي إزائه، وأسباب بطلانه، و رد الخبير أو استبداله، أو إنهاء  
 مهمته، ومسلوليته الجزائية والمدنية والتأديبية. 
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 الفصل الثاني: أمناء السر والكتبة 

كتابة بدون كاتب، لأن الكاتب هو الذي  الكاتب والكتابة وجهان ملازمان لعملة واحدة، فلا توجد  
يسجل الكلمات ويحولها إلي وثائق مقرؤة، وكلمة كاتب مفردة وجمعها كتبة وكاتبون، وهم أشخاص يتولون  

 . (44) عملًا إدارياً مثل تدوين الأقوال والأحكام وحفظ السجلات والملفات ككاتب المحكمة ورئيس الكتبة
ونظراً لحالة الجهل والظلام التي سادوت المجتمع العربي قبل الإسلام، أشار الشرع الحنيف إلي   

ا يها﴿:أهمية العلم قراءة وكتابة في تحقيق العدل والحفاظ علي الحقوق، قال تعالي نوُا   ال ذِينه  أهيُّهه  تهدهايهنتمُ إِذها آمه

ل   إلِهى بِدهي ن   سهمًّى أهجه تبُوُهُ   مُّ تبُ  فهاك  ل يهك  لِ  كهاتِب   ب ي نهكُم   وه له  باِل عهد  تبُه  أهن   كهاتِب    يهأ به  وه ا يهك  هُ  كهمه وقال    ،(45)﴾اّللُ  عهل مه
له ﴿:تعالي  آر   وه له   كهاتِب   يضُه إلي أهمية العلم قائلًا:"اطلبوا العلم ولو في الصين فإن    ونبه  ،(46) ﴾شههِيد   وه

وقرر أن العلم يتحصل بالقراءة قائلًا:"أفلا يغدو أحدكم إلي المسجد   ،(47)طلب العلم فريضة علي كل مسلم"
 .(48)فيعلم أو يقرأ"

 المبحث الأول: نشأة وظيفة الكاتب وتطورها 
أهميتها، ولكنهم جهلوها من حيث الاستعمال، فهم لايحذقون  عرف العرب منزلة الكتابة وأدركوا  

فكانت الأمية هي السمة الغالبة  ، (49) الخط والكتابة، اللهم إلا نذر يسير لا يصاغ منهم حكم علي المجموع
وقد وصف الحسن   ،(51):"نحن أمة أمية لانكتب ولانحسب"لذلك قال النبي  ،(50) علي أهل الجزيرة العربية

لذلك نعت القرآن    ،(52) البصري حالة العرب هذه قائلًا:"لقد كان الرجل يأتي الحي العظيم فما يجد به كتاباً"
يِّينه  فِي بهعهثه  ال ذِي هُوه ﴿:قال تعاليالكريم العرب بالأميين،   مُِّ سُولً  الْ  ن هُم   ره يهِم   آيهاتِهِ  يهت لوُعهلهي هِم   مِّ كِّ يزُه يعُهلِّمُهُمُ  وه  وه

ة ال كِتهابه  ال حِك مه     .(53) ﴾وه

 
 . 1902، ص  2008، 1، دار عالم الكتب، القاهرة، ط1د/ احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج (44)
 (. 282سورة البقرة، جزء من الآية رقم ) (45)
 سورة البقرة، نفس الآية.  (46)
اسماعيل بن محمد العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس، مكتبة القدس،   (47)

 . 138ه، ص 1351القاهرة، 
 (. 803صحيح مسلم، رقم )  (48)
مالك كتاب أمان عندما لاحق  من أشهر كتاب مكة في الجاهلية أبو بكر الصديق الذي كتب الذي كتب لسراقة بن    (49)

والصديق في طريق الهجرة من مكة إلي المدينة. وكذلك عمر بن الخطاب،  منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم،   النبي
ينكحوا إليهم    والنضر بن الحارث، الذي كتب تعاقد واتفاق وتحالف قريش علي بني هاشم  وبني عبد المطلب، علي أن لا

يان، يبتاعوا منهم. وعثمان ابن عفان، وأبو عبيدة الجراح، وطلحة ويزيد ومعاوية بن أبي سف  يبيهوهم شيلاً، ولا  ينكحوهم ولا  ولا
يفة بن عتبة، وحاطب بن عمرو، وأبو سلمة بن عبد الأسد. ابن هشام، السيرة النبوية، ص وأبو سفيان بن حرب، وأبو حذ

مكة بعض النساء يعرفن الكتابة منهن الشفاء بنت عبدالله، وحفصة بنت عمر، وأم كلثوم    ي كان فو .    418،  406،  302
دارات البحوث العلمية والإفتاء  ديث والمحدثون، الرئاسة العامة لإبنت عقبة، وكريمة بنت القداد. محمد محمد أبو زهو، الح

 . 120ه، ص1404والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية، 
 . 7وكتابه ورسائله، دار المعارف، القاهرة، ب . ت، ص   د/ مختار الوكيل، سفراء النبي (50)
 (. 2319سنن أبي داود، رقم ) (51)
الشرعية، ج    (52) المقدسي، الآداب  ابن مفلح  الرسالة،  2عبدالله محمد  القيام، مؤسسة  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر 

 . 154، ص 1999، 3بيروت، ط
 (. 2سورة الجمعة، جزء من الآية رقم ) (53)
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وقد حظي الكُتاب والكتابة باهتمام كبير منذ بدء نزول الوحي، حيث حث المولي عز وجل عليها  
تعالي القرآن الكريم، قال  أ  ﴿:في أول ما نزل من  مِ  اق ره بكِّه  بِاس  لهقه  ال ذِي ره الكتابة في هذه   ،(54) ﴾خه وكانت 

 .الوحي الذي ينزل علي الرسولالمرحلة تستخدم في تدوين 

الرسول قام  المنورة،  المدينة  في  الإسلامية  الدولة  قيام  مقوماتها    وبعد  ووضع  أركانها  بتثبيت 
وتعددت أغراضها واستخداماتها، سواء في    ،(55)بالكتابة والكتاب   ونظمها الإدارية، إزداد اهتمام الرسول

الدول والجماعات، أو إرسال الرسائل للملوك والعظماء لدعوتهم توثيق علاقات المسلمين مع غيرهم من  
إلي دين الإسلام، أو عقد المعاهدات ومبايعات الصلح، أو كتابة الوثائق والعقود، حتى أصبحت الكتابة  

   .(57)وكان يُطلق علي القائم بالكتابة لفظ)السجل( ،(56) وسيلة أساسية في تنظيم المجتمع الإسلامي

بنشر العلم قراءة وكتابة بين المسلمين، أنه جعل فداء أسير بدر أن   مظاهر اهتمام الرسولومن  
فعن   ،(59)بعد أن كان فداءهم مال  ،(58)يعلم عشرة من ابناء الأنصار الكتابة مقابل إخلاء سبيله وفك أسره

 فداء، فجعل رسول اللهابن عباس رضي الله عنهما:"قال: كان ناس من الأسري يوم بدر لم يكن لهم  
ذلك أنه كان من الأسري يوم بدر من يكتب، ولم يكن من    ،(60) فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة"

، وأدت هذه السياسة إلي كثرة الكُتاب وانتشار الكتابة في جميع الجهات (61) الأنصار يوملذ أحد يحسن الكتابة
وكان زيد بن ثابت من جملة    ،(62) ثلاثة وأربعون رجلاً   كتاب الرسولالتي دخلها الإسلام، حتى بلغ عدد  

   .(63)من تعلم الكتابة من أسري بدر

 
 (.1سورة العلق، الآية رقم ) (54)
الآداب ،  . عبدالله محمد ابن مفلح المقدسيكان اسم الكُتاب في هذا العهد بالفارسية)ديوان( لذلك سُمي الديوان باسمهم  (55)

 .155ص ، مرجع سابق،2الشرعية، ج
، . صووفوان عدان داووديلولا الخطوط لبطلت العهود والشووروط، والسووجلات والصووكاك، وكل عهد وعقد، وجوار وحلف (56)

 .70ص ،1999، 2دار القلم، دمشق، ط ،زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القرآن
سوووووووليمان بن الأشوووووووعث أبو داود، سووووووونن أبي داود،   .عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السوووووووجل كاتب كان للنبي  (57)

 (.2935تحقيق محمد محيي الدين، دار الفكر، بيروت، ب . ت، رقم )
بن أميوة بن عبود شوووووووووووووومس، تعلمهوا من أهول الأنبوار أثنواء تجوارتوه، ثم علمهوا أول من تعلم الكتوابوة في مكوة هو حرب    (58)

  ه،1200،  1المطبعة الميرية ببولاق، القاهرة، ط  ،لجماعة من أهل مكة. علاء الدين علي دده السووكتوري، محاضوورة الأوائل
 .27ص 
، تحقيق  11. سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الكبير،جبدر دفع مبلغ أربعة آلاف درهم  يركان فداء الواحد من أس  (59)

 . 12154حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، رقم 
،  1، تحقيق د/ علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 2محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبري، ج  (60)

 .   20، ص  2006
، دار الكتب العلمية،  2عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد السهلي، الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، ج  (61)

 .   92بيروت، ب . ت، ص 
د/ طه    (62) تحقيق  الخطية،  الأصول  في  الأميرية  للمطابع  النصرية  المطالع  الوفائي،  يونس  بن نصر  الوفا نصر  أبي 

 .   56، ص  2005، 1عبدالمقصود، مكتبة السنة، القاهرة، ط
، تحقيق علي محمد معوض وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، 16ين حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، جمحمد ب  (63)
 .   198، ص 1994 ،1ط
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قال    ،(64) أول قاض في الإسلام، إذ كان مأموراً بالحكم والفصل في خصوماتهم  وكان الرسول 
كُم﴿:تعالي ا بهي نههُم فهاح  له  بمِه في    ، (65) ﴾اّللُ  أهنزه بكر  وعاونه  كأبو  المهاجرين،  من  الكثير  والكتابة  التوثيق 

طالب   ،(66)الصديق أبي  بن  وعلي   عفان،  بن  وعثمان  الخطاب،  بن  وعمر 
أبي    ،(67) بن  وسعد  وطلحة، 

وقاص، وعبدالله بن رواحة، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم مولي أبي حذيفة، وأبو هريرة، وابن عباس، وعمرو  
بن العاص وإبنه عبد الله، ومعاوية بن أبي سفيان، والزبير ابن الزبير، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وعبدالله 

وحنظلة الأسدي، وخالد وأبان إبنا سعيد بن   ،(68)وأنس ابن مالكبن الأرقم، وأبو زيد، ومجمع بن حارثة،  
   .(69)العاص، ومحمد بن مسلمة، وكان أقرأهم أبي  بن كعب 

عبدالله بن سعيد بن العاصي، الذي كان وقد أشتهر بعض المهاجرين بإجادة الخط وتحسينه مثل  
بأن يعلموا أهل المدينة قواعد الكتابة ونظم رسم الخطوط،    كاتباً جيداً محسناً نظم الحروف، فأمرهم الرسول

  .(70)أخرج أبي داود في سننه أن عبادة بن الصامت قال:"علمت ناساً من أهل المدينة الكتابة والقرآن"

النبي  اهتمام  ابن عباس رضي الله عنهما    واستمر  الموت، فعن  بالكتابة والكتاب حتى مرض 
وكان عمر   .(71)وجعه قال:"ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً"  قال:"لما اشتد برسول الله

بن الخطاب يأمر عماله بتعلم الكتابة، فعندما كتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال كُتاب من أهل  
كما أنه كان يمتحن عماله تحريرياً في الكتابة عند   ،(72)الكفر قال لهم:"تعلموا الكتابة فإنما هي الرجال"

 . (73)استعمالهم ليتأكد من كفاءتهم 

 

محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضوووووووووواء في الإسوووووووووولام، المطبعة المصوووووووووورية الأهلية الحديثة، القاهرة، ب . ت،   (64)
 .  28ص

 (.48سورة المائدة، جزء من الآية ) (65)
 .في طريق الهجرة من مكة إلي المدينة هم لسراقة بن مالك كتاب أمان عندما لاحق أن يكتب أبو بكر أمر النبي  (66)
 .وبين قريش يوم الحديبية كتب علي بن أبي طالب العهد بين الرسول (67)
 .   107، مرجع سابق، ص 1محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية، ج (68)
فور مقدمه إلي المدينة قبل زيد بن ثابت. يوسف بن    ذكر ابن عبدالبر أن أبي بن كعب هو أول من كتب للرسول   (69)

 .   68، مرجع سابق، ص 1عبدالله بن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ج
 .   108، مرجع سابق، ص 1محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية، ج (70)
،  حمد البكري وشاكر توفيق العاروري، رمادي للنشر، السعودية، تحقيق يوسف اابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة  (71)
 .  371، ص1997، 1ط
وكان عنده كاتباً نصرانياً للخراج فأرسل ة بن أبي سفيان واليه علي الشام  لما وصل كتاب عمر بن الخطاب إلي معاوي  (72)

إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك، فكتب إليه    يستشير أمير المؤمنين بشأنه قائلا إن في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم الخراج
ابن قيم الجوزية،    .إياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد، فإن النصراني قد مات، والسلامعافانا الله و عمر قائلًا:"

 .   454المرجع السابق، ص ، أحكام أهل الذمة
، نه علي البصرة زياد بن أبي سفيان، استخلف مكاك البصرة والعودة إلي المدينةأراد أبو موسي الأشعري تر   عندما  (73)

، فلما قدم زياد إلي الخليفة  ليفة استخلف مكانه عمران بن حصينوكان زياد حدثاً و شاباً صغير السن و فلما أراد المجئ إلي الخ
وثالثةً وهو   ،فيه عمر ثم أمره بأن يكتب ثانيةً فكتب كتاباً فنظر    ة إلي خليفته بما يجب أن يعمل به،طلب منه عمر الكتاب
بد الله محمد بن  . أبي عفطنة أبي موسي في اختيار مساعديه، حتى تأكد من جدارة زياد واطمأن إلي يقرأ ويتفحص ما كتب

 .   20،  17، ص1988، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، بيروت، عبدوس الجهشياري، كتاب الوزراء والكتاب
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بيده السلطات الثلاث   وقد اجتمعت بين يدي الرسول كافة السلطات في الدولة الوليدة، فكان 
  ، (74) كانت تقتضي أن تكون السلطات الثلاث بيده  التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعاَ، لأن مهمته  

للناس فكان رئيساً للدولة مشرعاً ومنفذاً وقاضياً وصاحب الولاية العامة في شلون المسلمين، فهو رسول يُبَلغ  
وهو راع يسوس من أجابوا دعوته ويدبر شلونهم وفق ما شرع  ،  ويدعو إلي الإيمان،  ما أنزل إليه من ربه

 .(75)والتدبير ينتظمان التشريع والتنفيذ والقضاء غوالتبلي، الله

أنه فصل ولاية القضاء عن غيرها من الولايات، أو أنه عين في بلد قاضياً أختص    ولم يؤثر عنه 
بالقضاء بين الناس، بل كان يعهد بالقضاء إلي الولاة ضمن أمور الولايات الأخرى، فكانت القاعدة أن أمر  

كتابة تشمل أيضاً كل  القضاء ممتزجاً مع الإمارة، فالعامل كان يُبعث والياً ومعلماً وقاضياً ومنفذاً، وكانت ال
 اختصاصات الولاية العامة.  

كذلك فعل خلفاؤه فكان القضاء امتداد للقضاء في العهد النبوي، فالخلفاء الراشدين اختارهم المولي  
، لذلك كان النظام القضائي الراشدي أحكاماُ وإدارة، محط أنظار الفقهاء والعلماء  عز وجل لصحبة رسوله

  فكل إمام ولي بعد النبي   ،(76) والحكام في مختلف العصور مع بعض الاختلافات في الجزئيات والتفاصيل
   .(77) كان يقضي بين الناس ويجلس له ليصل إليه القوي والضعيف

فكان يكتب لأبي بكر كثير    ،(78)واتخذ الخلفاء الأربعة كتاباً مشهورين، واتبع ذلك من جاء بعدهم
وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الأرقم، وحنضلة  من الصحابة، منهم عثمان بن عفان،  

وكان يكتب لعمر بن الخطاب    ،(79) بن الربيع، فإن غابوا كان يكتب له من حضر عنده وهو يعرف الكتابة
زيد بن ثابت وعبد الله بن الارقم، وكان يكتب لعثمان بن عفان مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وأبو 

 
 .101ص ، 1979، القاهرة، مطبعة السعادة، نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلاميةمذكرات في ، عمر شريف (74)
للبحث في الشووولون القانونية   والاقتصوووادمجلة القانون  ، "الإسووولامالسووولطات الثلاث في  "بحث بعنوان ، عبد الوهاب خلاف(75)

 .522ص، 1935العدد الخامس يونيه ، السنة الخامسة، والاقتصادية من الوجهة المصرية
  أبي سنن  .  "تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،  عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين:"تنفيذاً لقول الرسول  (76)

 . (4607رقم )، داود
،  مؤسسة الرسالة   ، تحقيق د/ صلاح الدين الناهي،4ج  ،روضة القضاة وطريق النجاة،  علي بن محمد بن احمد الرحبي (77)

 .(8615) رقم، 1984 ،2ط،  بيروت
 . 60، ص1972، تحقيق محي هلال السرحان، مطبعة العاني، بغداد،  2ردي، أدب القاضي، جالماو محمد بن حبيب    (78)
، ص  1922،  رة، القاههندية، مطبعة  1، ج1اهير الإسلام في الحرب والسياسة، مجلد ، أشهر مشرفيق بك العظيم  (79)

140-141   . 
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وكان علي  بن أبي طالب، يتخذ كاتباً لتدوين ما    ،(80)جبيرة الأنصاري وأهيب مولاه وحمران بن آبان مولاه
   .(82)فكتب له سعيد بن نمران الهمداني ،(81) يدور في مجلسه القضائي

كما أن التوسعات التي أحدثتها الدولة الأموية، وإدخالها أقوام عديدة ممالك كثيرة إلي الإسلام، أدي  
إلي إدخال تعديلات علي سياسات الدولة، إذ بدأ فساد بعض الولاة والعمال وكبار الموظفين، وتجاهر الناس  

فاحتاج والتجاذب،  التمانع  عن  العظة  زجر  يكفيهم  ولم  والتغالب  وإنصاف  بالظلم  المتغلبين  ردع  في  وا 
المغلوبين، إلي نظر المظالم الذي يمتزج بقوة السلطة ونصفة القضاء، وحتي يتمكن والي المظالم من رفع  
الظلم وتحقيق العدل، كان له مجلس قضائي يضم مجموعة من المعاونين، لا يستغني عنهم ولا يستكمل  

تولون  الذين  الكتاب  بينهم  إلا بحضورهم، من  ناظر    نظره  يقرره  ما  واثبات  الجلسة  يجري في  ما  تدوين 
فقد ساعدت هذه الولاية علي تأكيد المركز القانوني للكتاب، وذيوع وظائف الكتاب، كمنتسبين    ،(83)المظالم

 للسلطة القضائية، ومعاونين فاعلين في تحقيق العدالة. 

كما اتخذ الخلفاء والولاة الأمويين كتاباً لهم، لأن تشاغلهم بالكتابة يقطعهم عن النظر المختص 
وسرجون بن منصور الرومي الذي   ،(84) بهم، فكان يكتب لمعاوية بن أبي سفيان عبيد الله بن أوس الغساني

وكان   ،(86)واتخذ عبدالملك بن مروان ابن سرجيون كاتباً له وهو لايزال مسيحي الديانة  ،(85)أسلم علي يديه
الملك كاتباً  يكتب ليزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الله وأسامة بن زيد السليحي، واتخذ سليمان بن عبد  

النقا( ابن  )البطريق  يسمي  يدعي    ،(87)نصرانياً  مسيحياً  كاتباً  مروان  بن  عبدالعزيز  مصر  والي  واتخذ 

 
،    17، ص1988،  دار الفكر الحديث، بيروت،  بد الله محمد بن عبدوس الجهشياري،  كتاب الوزراء والكتابأبي ع  (80)

ر  دا ،خرينتحقيق روحية النحاس وآ ،1ج، حمد بن مكرم المعروف بابن منظور، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر؛ م20
 . 193، ص1984، 1ط، الفكر، دمشق

-  131، ص1969، القاهرة ، المجلس الأعلى للشوولون الإسوولامية  ،د/ علي حسووني الخربوطلي، الإسوولام وأهل الذمة (81)
132  . 

 .  21الجهشياري،  كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق، ص (82)
 .105ص  سابق،مرجع ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي، (83)
،  1978 ،روت، بي، تحقيق عبود الشوووووالجي، دار صوووووادر1ج  ،بي علي المحسووووون بن علي التنوُخي، الفرج بعد الشووووودةأ (84)

 .  220ص
 .  161، ص، مرجع سابق20ج ،تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر (85)
اسووتخدام الدولة الإسوولامية كُتاب مسوويحي الديانة، جعل الخليفة عبدالملك بن مروان يقرر تعريب الدواوين في أخريات  (86)

حياته، ورصووووووود لذلك أمولًا جزيلة وجوائز عظيمة لمن قاموا بترجمة الدواوين ونقل مصوووووووطلحاتها إلي العربية، لصوووووووبغ الدولة  
يل كاشووف، عبدالعزيز بن مروان، المؤسووسووة المصوورية العامة للتأليف والنشوور،  بالصووبغة العربية الإسوولامية. د/ سوويده اسووماع

 .     144، ص 1967القاهرة، 
، 4؛ أبي الفداء اسوووووماعيل ابن كثير، السووووويرة النبوية، ج  22، صمرجع سوووووابق،  كتاب الوزراء والكتاب، الجهشوووووياري  (87)

 .  696ص، 1976، . ن، ب تحقيق مصطفي عبد الواحد
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وكان   ،(88)، كما اتخذ كاتبان من الأقباط أحدهما لإدارة مصر العليا والآخر لإدارة مصر السفليأثناسيوس
 . (89)الحجاج بن يوسف الثقفي يتخذ أخوه أبو العلاء يزيد بن أبي مسلم دينار الثقفي كاتباً له

  ،(90) وقد أضاف الخلفاء العباسيون مناصب جديدة إلي مناصب الدولة، منها منصب قاضي القضاة
وتوسعوا في اتخاذ الكتاب، وجعلوا لمنصب الكاتب مكانة سامية ومنزلة علية، تبوأها مرقاة للوصول إلي 

مراتب الدنيا بعد الخلافة، وممن نبُل بالكتابة لهم وكان قبلها خاملًا، سدة الوزارة، حتى قيل عنها أنها أشرف  
وغيرهم الكثير،    يعقوب بن داود، ويحي بن خالد البرمكي، وابن المقفع، والفضل بن سهل، واحمد بن يوسف،

المسيحيون منتشرين في أرجاء   الكتاب  المسلمين، فكان  الكتاب غير  العديد من  العباسيون  وقد استكتب 
ودواوينها، فقد تولي أبو اسحاق الصابي منصب الكاتب، واتخذ الخليفة المقتدر أربعة كتاب مسيحيين،    الدولة

   .(91) واتخذ الخليفة الطائع كاتب نصراني

 المبحث الثاني: كاتب القاضي

الفقه الإسلامي بوظيفة كاتب القاضي، فأوجب علي القاضي أن يتخذ كاتباً، وحدد دوره  اعتني 
واختصاصاته، وقرر له مصدر محدد للرزق والكسب، وأوضح الشروط التي  يتعين توافرها فيه، وتمسكاً  

 بهذا المنهج، نظم المشرع المصري وظيفة الكاتب، وحدد شروطها ومهامها.

 المطلب الأول: الكاتب في النظم الإسلامية 

ارتباط القضاء بالولاية العامة أدي لعدم وجود حاجة ملحة إلي كاتب متخصص للقضاء، فلم تكن  
الجودة الإدارية أو حُسن سياسة شلون الدولة تتطلب مثل هذا التخصص، فلم تكن القضايا كثيرة، ولم يكن  

لتطبيق الشرع    لدي أطراف المنازعة لدد في الخصومة أو مشاكسة في المنازعة، بل كان الناس يطوقون 

 

 .  139مرجع سابق، ص ،د/ علي حسني الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة (88)
 .  287( ص3رقم ) هامش، ، مرجع سابق1بعد الشدة، ج ، الفرجأبي علي المحسن بن علي التنوُخي (89)
يطلق عليه أيضووووووواً أقضوووووووي القضووووووواة وهو يعادل وزير العدل في الدول الحديثة، وكان الخلفاء يولون القاضوووووووي المقيم  (90)

ببلدهم القضوووواء بجميع الأقاليم  والبلاد التي تحت ملكهم، ثم يسووووتنيب القاضووووي تحت أمره من يشوووواء في كل إقليم وبلد، لهذا 
وكان   .319ص  ،  2003، 1القاهرة، ط دار ابن حزم، ،اريخ الخلفاءكان يلقب بقاضوووووي القضووووواة. جلال الدين السووووويوطي، ت

لقاضووي القضوواة ديوان به العديد من الأعوان كتاب وحجاب وحفظه وعارضووي أحكام، وغيرهم وجميعهم يحصوولون علي رزق 
 . 316ص  ، مرجع سابق،3ج  ،د/ حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي  من بيت المال.

 .  144-143صمرجع سابق،  ،د/ علي حسني الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة (91)
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وإقامة العدل، متسامحين مجتهدين في الصفح والعفو عن الآخرين، رغبة فيما عند الله تعالي وطمعاً في  
 . (92)  أجره وثوابه، فقد ولي عمر القضاء لأبي بكر وأقام به سنتين لا يأتيه متخاصمان

الإمارة عن  القضاء  رأي فصل  الخطاب  بن  عمر  من   ،(93)لكن  الخصومات  في  الفصل  فجعل 
العامة، لتخفيف أعباء الحكم    القضاء عن الولايةاختصاص شخص آخر غير الوالي، فهو أول من فصل  

فعهد بالفصل في الخصومات في الولايات الكبيرة أو المتطرفة إلي قضاة مستقلين عن الولاة،   والإمارة،
ثم يسند إليهم مهمة القضاء، التي كانت في البداية قاصرة علي نوعية معينة    ،(94)يختارهم ويختبرهم بنفسه

   .(96) إذ يجوز تخصيص القضاة نوعياً، أو محلياً، أو قيمياً، أو زمانياً  ،(95)من الخصومات 

وفي فلسطين إلي عبادة بن الصامت   ،(97) فأسند عمر مهمة القضاء في المدينة إلي أبي الدرداء
استقلالًا عن معاوية بن أبي سفيان، وولي عثمان بن قيس بن أبي العاص قضاء مصر استقلالا عن  

أبا موسي الأشعري قضاء البصرة  ،(99)، وولي شريحاً قضاء الكوفة(98) عمرو بن العاص  ثم    ،(100) وولي 
 . (101) تبعه بكعب بن سور

لا  وإذا كان الخلفاء والولاة يتخذون كتاباً فان القضاة ولاة أيضاً، يتولون أعظم الولايات، وبالتالي  
فإن أمكن أن يتولي القاضي الكتابة بنفسه فهذا   ،(102) يستغنون عن كُتاب يعاونهم في انجاز مها العدالة

 

 .276ص ، 1970 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،الإسلاميةالنظم ، وآخرحسن ابراهيم حسن  /د (92)
ذكر الكندي أن عمر بن الخطاب جعل علي ولاية مصووور عمرو بن العاص واسوووتعمل معه علي قضوووائها قيس بن أبي  (93)

، محمد بن يوسوووف الكنديالعاص، وبعد وفاته ولي قضوووائها كعب بن يسوووار بن ضووونة، ثم عثمان بن قيس بن أبي العاص. 
 .300ص ، 1908، بيروت، لآباء اليسوعيينمطبعة ا، كتاب الولاة وكتاب القضاة

قاضي دمشق قائلًا  اختبر عمر بن الخطاب وووووووو رضي الله عنه وووووووو،  ةالقضا  الذي كان يختبر سيرا علي نهج رسول الله (94)
قال فإذا جاءك ما  ،  أقضوي بسونة رسوول الله:قال فإذا جاءك ما ليس في كتاب الله ؟ قال،  أقضوي بكتاب الله:كيف تقضوي قال

مناقب أمير المؤمنين عمر ، ابن الجوزي  .أحسووونت:فقال له عمر، أجتهد رأي وأوامر جلسوووائي:قال،  ليس في سووونة رسوووول الله
 . 114 ،63ص، ت .ب، الإسكندرية، دار ابن خلدون ، بن الخطاب

 .105ص ،، دار عالم الكتب، بيروت1ج، أخبار القضاة، "وكيع"محمد بن خلف بن حيان (95)
 .98-94ص  مرجع سابق،، الأحكام السلطانية الماوردي،أبي الحسن علي بن حبيب  (96)
 .  12محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، المطبعة المصرية، القاهرة، ب . ت، ص (97)
كان القضووووووواء في مصووووووور موكولا إلي أمرائها، يتولون قضوووووووائها، لكن عمر بن الخطاب كتب إلي عمرو بن العاص أن  (98)

أبي العاص  قيس بن  عثمان بنيولي القضووواء كعب بن يسوووار بن ضووونة، وكان ممن قضوووي في الجاهلية، فأبي كعب، فولي  
وعقب فتح مصووووووور ولاه عمر بن ،  وأقره أبو بكر وعمر،  اسوووووووتعمله عليه السووووووولام علي الطائف،  صوووووووحابة رسوووووووول الله أحد  

؛ د/ علي حسووووووووووووووني  213ص،  سوووووووووووووووابقمرجع    ،1ج، نظوام الحكوموة النبويوة،محمود عبود الحي الكتواني  .الخطواب قضوووووووووووووووائهوا
 .48، ص1960، 1الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .48ص ، ه 1350المطبعة السلفية، القاهرة، ، السياسة الشرعية، عبد الوهاب خلاف (99)
 .457ص، هو1354القاهرة، رية، المكتبة التجا ،1ج،محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميةمحمد الخضري،  (100)
 . 1863ص ، مرجع سابق، كشاف القناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (101)
 .58، مرجع سابق، ص 2، جب القاضيأد، محمد بن حبيب الماوردي (102)
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ذهبوا إلي أنه يجب علي القاضي ألا يكتب  غير أن المالكية    ،(103) جائز، لكن الأولي له الاستنابة فيها
   .(105)لأن تشاغلهم بالكتابة يقطعه عن النظر المختص به ،(104) بنفسه وإنما عليه أن يتخذ كاتباً 

هو الشخص الذي يجلس في مجلس القضاء  أو كاتب المحكمة أو كاتب الضبط،  وكاتب القاضي
يدلي بها الخصوم أو الشهود، وما يقدمه الخصوم  بجوار القاضي ليدون ما يجري في المجلس من أقوال  

وقد ظهرت وظيفة    ،من مستندات وحجج، وما يقرره القاضي من إجراءات وأحكام، وينفذ ما يأمره القاضي به
ومنذ هذا العهد يتخذ القضاة كتاباً، يعاونوهم في مجالسهم    ،(106) كاتب القاضي أول مرة في العهد الراشدي

فكان لأبو موسي الأشعري كاتب نصراني جميل الكتابة مُحسن    ،(107)استعمالهم فيما بعد القضائية، ثم شاع  
 لكنه استبدله بكاتب أخر بناءً علي تعليمات الخليفة واتخذ بعده كاتب كان يكتب للمغيرة بن  ،(108)الخط

    .(110)كاتباً للسرفاتخذ قاضي الكرك احمد بن عيسي أخيه علاء الدين   ، (109) شعبة يدعي زياد بن عبيد 

وكان علي  بن أبي طالب عندما يقضي بين الناس، يتخذ كاتباً يدون أقوال الشاكين والمتهمين،  
وكان الخلفاء يوجهون القضاة عند تقليدهم إلي    ،(111) ويكتب جميع أقوالهم ليتفرغ هو لاستجلاء حقيقة النزاع

 

المقدسي  (103) الحجاوي  احمد  بن  الدين موسي  الانتفاع،  شرف  لطالب  بن عبد  4ج،الإقناع  د/عبدالله  تحقيق  المحسن  ، 
 . 418، ص 2002، 3طبعة خاصة بدارة الملك عبدالعزيز، السعودية، ط  التركي،

 .98ص ،1982 ،1ط ،ب . ن، التنظيم القضائي الإسلامي، حامد أبو طالب /د (104)
 .199ص  مرجع سابق، ،16ج محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، (105)
 .  28محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص (106)
 .  180، ص1995د/ محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، دار الفكر المعاصر، دمشق،  (107)
يقول ابن قيم دخل أبو موسوي علي عمر بن الخطاب وهو في المسوجد فأعطاه كتاباً فيه حسواب عمله، فقال له عمر:  (108)

 .407ص، مرجع سابق، أهل الذمة أحكام، ابن قيم الجوزيةادع الذي كتبه ليقرأه.  
زيواد بين عبيود كوان عبوداً مملوكواً لثقيف، نظر إليوه أبو موسووووووووووووووي فوأعجبوه عقلوه وأدبوه، فواتخوذه كواتبواً وأقواموه معوه. أبي  (109)

 .118حنيفة احمد بن داود الدينوري، الأخبار الطوال، مرجع سابق، ص 
، تحقيق د/ علي محمد، رفع الإصوووووور عن قضوووووواة مصوووووور، احمد بن علي بن محمد العسووووووقلاني المعروف بابن حجر  (110)

 .  67-66، ص1998، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
أتي شاباً إلي أمير المؤمنين علي  وووووو رضي الله عنه وووووو شاكياً وقال له إن هؤلاء خرجوا مع  جاء في الطرق الحكمية أنه  (111) ، ما ترك شوووووويلاً وكان معه مال كثير:فسووووووألتهم عن ماله فقالوا،  مات:فقالوا،  فسووووووألتهم عنه، أبي في سووووووفر فعادوا ولم يعد أبي

وأوصوووواهم ألا يمكنوا بعضووووهم ، فوكل بكل رجل رجلين،  فدعا علي  بالشوووورطة، فاسووووتحلفهم وخلي سووووبيلهم،  وترافعنا إلي شووووريح
أي يوم خرج معكم ؟ ،  أخبرني عن أب هووذا الفتي:فقووال،  ودعووا أحوودهم،  ولايمكنوا أحووداً يكلمهم ودعووا كوواتبووه،  يوودنو من بعض

ومن تولي ،  كان سوووويركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصوووويب بماله ؟ وسووووأله عمن غسووووله ودفنهوفي أي منزل نزلتم ؟ وكيف  
والمتهمون لا علم لهم ،  فكبر علي  وووو رضي الله عنه وووو وكبر الحاضرون ،  والكاتب يكتب،  ونحو ذلك،  وأين دفن،  الصلاة عليه

ثم الآخر ،  فسووأله كما سووأل صوواحبه،  ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسووه،  إلا أنهم ظنوا أن صوواحبهم قد أقر عليهم
، ياعدو الله:ثم أمر برد الأول فقال،  فوجد كل واحد منهم يخبر بضود ما أخبر به صواحبه، حتى عرف ما عند الجميع، كذلك

كب ر وكب ر ف، ثم أمر به إلي السووووجن،  قد عرفت عنادك وكذبك بما سوووومعت من أصووووحابك وما يُنجيك من العقوبة إلا الصوووودق
، يا أمير المؤمنين:فقال، فهدده، فلما أبصوور القوم الحال لم يشووكوا أن صوواحبهم أقر  عليهم فدعا آخر منهم،  معه الحاضوورون 

قد أقًر أصووووحابك و لا :ثم دعا الجميع فأقروا بالقصووووة واسووووتدعي الذي في السووووجن وقيل له،  والله لقد كنت كارهاً لما صوووونعوا
في  الطرق الحكمية،  ابن القيم الجوزية. وأقاد منهم القتيل،  فأغرمهم المال،  فأقر  بكل ما أقر  به القوم،  ينجيك سووووي الصووودق

 .49ص ب . ت، ، السعودية، ار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، دتحقيق نايف بن عبد الله أبو زيد، 1ج، السياسة الشرعية
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بتدوين   دراية  علي  كاتباً  استصحاب  ذلك  ومن  العدالة،  وتحقيق  القضاء  سير  لحسن  الأمثل،  الأسلوب 
والشهود  المستورين  القضاة  عن  مقصر  غير  والحكومة  القضايا  في  ماهراً  السجلات،  وحفظ  المحاضر 

 المقبولين في طهارة ذيله ونقاء جيبه.     

وأول ومن اتخذ كاتب يسجل الأحكام ويحفظها في مصر الإسلامية، كان القاضي سليم بن عتر  
ه(، قاضي مصر في عهد معاوية بن أبي سفيان، وذلك عندما تخاصم إليه أشخاص في  60- 40التجبي) 

وعادوا يطلبون منه فصل    الحكم الأول،  توزيع ميراث، فحكم بينهم، وبعد مدة اختلفوا وتجاحدوا وتناكروا
واقعتهم وكاشفهم بها، فاعترفوا، فطلب من كاتبه تسجيل وحفظ الأحكام التي  الخلاف ثانية، فتذكر القاضي  

  177- 174وكان يعاون قاضي مصر المفضل بن فضالة)  يصدرها، للرجوع إليها عند جحودها أو إنكارها،
 .  (112) (، كاتب يُسمي فُليح بن سليمان الرعيني المعرف بابن القمري  هو

هو   القاضي  كاتب  وظيفة  ظهور  في  وسبب  جاء  الكتابة،  بفنون  القاضي  إلمام  اشتراط  عدم 
المغني:"ليس من شروط الحاكم)القاضي( كونه كاتباً، وقيل يشترط ذلك، ليعلم ما يكتبه كاتبه ولا يتمكن من  

الحُكام وأفضلهم وقاضيهم الأول، فليس من   إخفائه عنه، ولنا في رسول الله أمياً، وهو سيد  أنه كان 
ضرورة الحاكم الكتابة، فلا تعتبر شروطها، وإذا احتاج إلي ذلك جاز توليته لمن يعرفه، كما أنه قد يحتاج  
إلي القسمة بين الناس، وليس من شرطه معرفة المساحة، ويحتاج إلي التقويم وليس من شرط القضاء أن 

ويرجع ذلك إلي أن الكتابة لم تكن ذائعة في مكة بل كانت لوجهها    ،(113)عالماً بقيم الأشياء"  يكون 
كما أن في اشتراط الكتابة في القاضي تضيق فيمن يتولي القضاء وتضيق طرق  ،  (114) وخاصتها فقط

 . (115) الحكومة وفض المنازعات 

 
؛ محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ 377،  310-309ص  ،  مرجع سوووووووووووابق،  كتاب الولاة وكتاب القضووووووووووواة، الكندي (112)

 .  28القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص
 .386ص ه،1405 ،1ط دار الفكر، بيروت،، 11المغني، ج عبدالله بن احمد بن قدامة، (113)
الارتباط بين  اليمن  ، ونتيجة  ي اليمن وكان خطهم يُسووووووووومي بالمسوووووووووندكانت بداية  الكتابة في شوووووووووبه الجزيرة العربية ف  (114)

مي بخط الجزم، وكان حرب بوالحيرة انتقلت الكتابة من اليمن إلي ا ي نقل ن أمية رجلًا  سووووووفاراً  عمل عللحيرة والأنبار وسووووووُ
بول كوانوا يعتبرون الكتوابوة وغيرهوا من صوووووووووووووونواعوات   مهم  ، وفي بواديوة العرب لم تكن تعلم الكتوابوةالكتوابوة من الحيرة إلي مكوة

 فِي بَعَثَ  الاذِي }هُوَ ق علي العرب أمة أُمية قال تعالي:لقلة الكتابة وانحصوووووووووووووارها في عدد قليل أطلمما أدي المدينة عيب 
ولًا  نْهُمْ} رَسووووووُ ، وبراعة العرب في العرب حتى كان العرب أحفظ الأمم ، وعدم معرفة  الكتابة كان سووووووبب في قوة الحفظ عند  مِ 

مباشرة إذا كانت الحديث محفوظ    وتدوينها بشكل كامل ورسمي عقب وفاة الرسولالحفظ كان أحد أسباب عدم جمع السنة  
، ، مرجع سوووابق1ج، بعض التدوينات. محمد الخضوووري بك، محاضووورات تاريخ الأمم الإسووولامية في الصووودور بالإضوووافة إلي

 .48ص 
، مطبعة السوعادة، 5ج  ،سوليمان بن خلف بن سوعد بن أيوب الباجي، المنتقي شورح موطأ امام دار الهجرة سويدنا مالك  (115)

 .184، صه1232، 1القاهرة، ط
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كما أنه إذا كان ولاة الأمصار لا يستغنون عن كاتب بنوب عنهم في ضبط الأمور، ليتشاغل الولاة  
بالنظر ويتشاغل الكاتب بالإثبات وإنشاء الكتب والوثائق، فإن القضاة كذلك تكثر أشغالهم وتتعدد مهامهم 

ليتفرغ القضاة    ،(116)الكُتاب   وتتشعب وتتنوع إجراءاتها، لذلك لهم أن يتخذوا أمناء ولا يستغنون عن معاونة
إلي نظر المسائل والمنازعات، ويكون اهتمامهم متوجهاً لمتابعة أقوال الخصوم فيما يدلون به من ادعاءات 
ويقدمونه من حجج وبينات، ويثبتونه من أدلة ويستشهدون به من الشهود، دون انشغال قلوبهم أو تشويش  

 .(117) أفكارهم

وإذا كان للقاضي أن يستخلف نائب عنه في أنواع معينة من الخصومات أو في أجزاء مما يشمله  
فإنه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً، فهو يحتاج لمن يكتب ما يجري في    ،(118)اختصاصه النوعي والمحلي

مجلسه القضائي، فمن الأولي أن يجعل القاضي الأحكام علي رقاع فيجزي الخصوم إجزاء، ويكتب باسم  
كل فريق رقعة، والأدنى أن يكتب الكاتب نسختين تكون إحداهما في ديوان القاضي والأخرى بيد المحكوم 

ولكثرة مهام القاضي فانه يعجز عن مباشرة الأمور جميعها بنفسه، لذلك له أن يتخذ كاتباً أو أكثر   ،(119)له
، وينُدب للقاضي أن يقلل من عدد الكتاب عنده، وألا يجعل الواحد منهم علي عمله مدة  (120) حسب الحاجة
لأنه الوقت   طويلة،  في  في محاكمنا  كما هو مشاهد  الأحكام  وقلب  التحيل،  الخصوم  تعليم  من  لايسلم 
   .(121)الحاضر

 

 .60-59، مرجع سابق، ص 2ردي، أدب القاضي، جالماو  (116)
يقول ابن فرحون:"يسووووووووووتحب أن يراقب أحوال الخصوووووووووووم عند الإدلاء بالحجج ودعوي الحقوق، فإذا توسووووووووووم في أحد   (117)

الخصوووووومين أنه أبطن شووووووبهة أو تهمة بدعوي الباطل، إلا أن حجته في الظاهر متجهة)أي حجة قوية مائلة صوووووووب الحق(،  
فحص والبحوث عن حقيقوة موا توهم فيوه، فوإن النواس وكتواب الحق الوذي بيوده موافق لظواهر دعواه، فليتلطف القواضووووووووووووووي في ال

اليوم كثرت مخادعتهم واتهمت أمانتهم، فإن لم ينكشووووف له ما يقدح في دعواه، فحسوووون أن يتقدم إليه بالموعظة إن رأي لذلك  
تبصوووورة ، وجهاً، ويخوفه الله سووووبحانه وتعالي، فإن أناب وإلا أمضووووي الحكم علي ظاهره". ابراهيم بن شوووومس الدين بن فرحون 

 .43، ص1995، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية ،1ج ،الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
، دار الكتب العلمية ،1ج  ،تبصووورة الحكام في أصوووول الأقضوووية ومناهج الأحكام،  ابراهيم بن شووومس الدين بن فرحون  (118)

 .48، ص1995، 1ط،  بيروت
 .200ص  مرجع سابق، ،16، الحاوي الكبير، ج الماوردي (119)
 .80، ص1989، 1ط، بيروت، ، دار المعرفة16ج، المبسوط، شمس الدين السرخسي (120)
 .100ص، م القضائي الاسلامي، مرجع سابق، التنظيد/ حامد أبو طالب (121)
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بالقرب منه بحيث يستطيع    ،(122) اتخذ القاضي كاتباً أحضره مجلس حكمه وأجلسه علي يسارهوإذا  
مايسمعه من بينة، وما    ،(124)ليثبت ويدون ما يدور في المجلس  ،(123) أن يراه ويشرف علي عمله ويراقبه

يُلقيه القاضي  يقضي به القاضي من حكم أو تنفيذ. والقاضي فيما يكتبه الكاتب مُخير بين أمرين: إما أن  
عليه حتى يكتبه من لفظه، أو يترك الكاتب يكتبه بألفاظه بعد أن يتمعن ويتفكر في الأقوال قبل أن يكتبها، 

   .(125) والقاضي ينظر إلي ما يدونه الكاتب أو يقرأه بعد كتابته، حتى لا يزيد الكاتب أو ينتقص شيلاً منها

مجلس القضاء، ليتسلم الرقاع والشكايات، وتنظيم  وقبل ذلك كله يتعين علي الكاتب التبكير إلي  
الدعاوي والرقاع، ويعلم حضور الخصوم فيسجلهم ويقدم بهم كشفاً وافياً إلي القاضي، مرتباً بحسب أولوية 
تقديمهم رقاعهم، الأول فالأول، فلا يبتدئ بأحد جاء قبله غيره، لأن الذي جاء أولًا يستحق النظر في حجته  

في حقه  يبطل  غيره  ولا  حضور  قمطر  ،(126) الأسبقية  له  يُحضر  القاضي  جلوس  القضايا   (127)وعند 
فإذا كانت الرقاع كثيرة لا    ،(129) يدي القاضي لينظرها  ويخرج رقاع ذلك اليوم ويجعلها بين  ،(128) المختوم

يقدر القاضي أن يدعو بها كلها في يوم واحد، فرقها علي قدر طاقة القاضي وصبره في الجلوس، وغير 

 

 .60-59، مرجع سابق، ص2ردي، أدب القاضي، جالماو  (122)
، محيي هلال السووورحان، مطبعة الإرشووواد، بغداد، 1، جعمر بن عبدالعزيز بن مازة، شووورح ادب القاضوووي للخصووواف (123)
 .316، ص 1977، 1ط
يأخذ نظام القضوواء المصووري المعاصوور بترتيب منصووة القضوواء وفقاً لما حدده فقهاء المسوولمين، فنري في أن الكاتب  (124)

سوووواء في المحاكم الجنائية أو المدنية يجلسوووون علي أقصوووي يسوووار منصوووة القضووواء،  وأن أعضووواء النيابة العامة أو أعضووواء 
 .ي يمين القاضيهيلة مفوضي الدولة ممن يتعين حضورهم الجلسة يجلسون عل

 .200ص مرجع سابق، ،16ج الماوردي، الحاوي الكبير، (125)
 .80، ص، مرجع سابق16ج، المبسوط، السرخسي (126)
( علي إصوووووولاح ديوان القضوووووواء، من عبث لاالأعوان  184-177عمل قاضووووووي مصوووووور محمد بن مسووووووروق الكندي) (127)

كتاب ، والخصووم والغير، فكان أول من اتخذ قمطراً تودع فيه القضوايا ثم يختم ولايفض الخاتم إلا إذا جلس للقضواء. الكندي
 .392مرجع سابق، ص، الولاة وكتاب القضاة

، فهو أول ختم الكتب حين أراد مكاتبة كان القاضووووووووي يختم القمطر خشووووووووية العبث بمحتوياته، عملًا بسوووووووونة النبي (128)
، 1المطبعة الميرية ببولاق، القاهرة، ط ،الملوك يدعوهم إلي الإسوووووووولام. علاء الدين علي دده السووووووووكتوري، محاضوووووووورة الأوائل

 .27ص  ه،1200
 .317، صمرجع سابق، 1، جعمر بن عبدالعزيز بن مازة، شرح ادب القاضي للخصاف (129)
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وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للعمل التي تلقاها من القاضي    ،(130) ذلك من الأعمال حسبما ينيط به القاضي
  .(131)سالفاً 

وأرزاق عمال    (132)أجور  موظفي  جميع  وجميع  وجباة،  وولاة  وأمراء،  خليفة  وعطاءاتهم،  الدولة 
وكل مشغول بشئ من أعمال المسلمين له من الرزق علي   ،(134) وأيضاً أرزاق القضاة أعوانهم  ،(133)الدواوين

يستحق  إذ أنهم منسبين إلي الجهاز الإداري للدولة، فالكاتب    ،(135)قدر استحقاقه، من بيت مال المسلمين
أجراً علي كتابته ووضع نفسه وتسخير وقته للخدمة العامة، وراتبه من بيت مال المسلمين وليس من مال  

الكاتب يؤدي عملًا لمجموع المسلمين ومحبوس لخدمتهم فنفقته    ذلك أن  ،(136)القاضي ولا من مال الخصوم
   .(138)لاستغنائه بالرزق ولا يجوز لمن أخذ رزق من بيت المال أن يأخذ من الخصوم   ،(137) من مالهم

وفي المقابل يتم معاقبة الكاتب إذا أخطأ، وتصل العقوبة إلي الضرب أو العزل من الوظيفة أو  
الإبعاد عن المدينة، علي حسب نوع الخطأ أو التهمة التي إرتكبها، فقد روي أن الخليفة عمر بن الخطاب  

 

وفي النظام القانوني المصوووووري المعاصووووور لم تحدد القوانين المنظمة للهيلات القضوووووائية الأعمال والمهام التي يتولاها  (130)
الذي لم يحدد بدورة أعمال   1972( لسوووونة  46كتاب المحاكم علي وجه التحديد، وأحالوا ذلك إلي قانون السوووولطة القضووووائية )

يع الأعمووال علي كتووابهووا بمووا يتلاءم مع حوواجووة العموول وقوودرات الكتوواب، كوول فلووة من الكتوواب، وترك لرئيس كوول محكمووة توز 
( علي أن:"يتولي رئيس كل محكمة توزيع الأعمال علي كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤسووووووواء  147فنصوووووووت المادة)

يس كول نيوابوة كليوة هوذه الأقلام والكتواب الأول بوالمحواكم الجزئيوة وكوذلوك نقول الكتواب ونودبهم داخول دائرة المحكموة، ويتولي رئ
 .الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له"

، ترجمة محمد عبدالهادي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1م متز، الحضوارة الإسولامية في القرن الرابع الهجري، جآد (131)
 .413-412ت، ص، ب . 5ط
تتعدي مصوووووووولحته و المال لمن يتولي أمراً للمسوووووووولمين  لفقهاء هو المال الذي يُعطي من بيتالرزق  في اصووووووووطلاح ا (132)

  .إليهم
بلغت أرزاق الكتاب وأصووووحاب الدواوين والخزان والمدبرين والأعوان في سووووائر الدواوين عدا كتاب دواوين الإعطاء،  (133)

دينار يومياً. د/ حسوووووون ابراهيم حسوووووون، تاريخ الإسوووووولام السووووووياسووووووي والديني   156وثمن الصووووووحف والقراطيس والكاغد حوالي  
 .309ص  ، مرجع سابق،3ج ،والثقافي والاجتماعي

، 1، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسووووولامي، بيروت، ط10شوووووهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج (134)
 .  77، ص1994

 .  111، مرجع سابق، ص2محمد عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية، ج (135)
لم تفرض رسووم علي المتقاضوين لقاء الفصول في القضوايا. د/ علي حسوني الخربوطلي، الحضوارة العربية الإسولامية،  (136)

 .  48مرجع سابق، ص
دهماً في الشووهر، وكان رزق خازن    300كان رزق كاتب قاضووي الخليفة المطيع أ أبا الحسوون محمد بن أم شوويبان  (137)

، 1القاهرة، ط  دار ابن حزم،  ،درهم شوووووووووووهرياً. جلال الدين السووووووووووويوطي، تاريخ الخلفاء  600ديوان الحكم وأعوانه يتقاضوووووووووووون  
 .318ص ، 2003

 . 1903ص ، مرجع سابق، كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (138)
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فبدلًا من أن يكتب "من   ،(140) كتابة اللغة العربية، لأنه أخطأ في  (139)أمر بعزل كاتب أبو موسي الأشعري 
أبي موسي إلي عمر، كتب من أبو موسي"، فكتب عمر إلي أبي موسي الأشعري:"إذا أتاك هذا فاضرب  
كاتبك سوطاً وأعزله من عمله"، كما عاقب الحليفة عثمان بن عفان كاتبه حمران بن أبان عندما وجد عليه  

ثمان من صحة الواقعة فأبعده عن المدينة، فقال له  وجهاً للمسألة، فقد أرتشي من الوليد بن عقبة وو وتيقن ع 
وذلك بهدف تعليم العمال الحرص والجد والإهتمام   ،(141) لا تُساكني أبداً، وخيره بلداً آخر غير المدينة المنورة

 . (142) واتقان أداء الوظيفة العامة

ومن أهم صفات كاتب القضاء: العلم، باعتباره سلطان يصطفي به المولي عز وجل بعضاً من  
جمع  جمع العلم والقلم، والثاني هو ما الذي أيده الله بسلطانين: الأول هو ما   عباده، منهم النبي محمد 

العلم في مجال الإدارة  و  ،(143) ويكتب   القدرة والسيف، والأول الذي هو العلم والقلم للهداية لأن العالم يقرأ
المعلومات والمعارف التي تكمن العامل من القيام بعمله  بشكل مقبول، ولفضل العلم حرص يعني توافر  

الشارع الحكيم أن يكون من يلي أي أمر من الأمور العامة علي علم به، لتكون خطواته مؤدية إلي الهدف  
ولا علم بالأمر    المرسوم، لأن تولية الجاهل بالعمل يؤدي إلي فشله في وظيفته، ولأن الذي ليس لديه خبرة

 . (144) قدرة له علي القيام به، وتكليفه القيام به وإسناده إليه نوع من الظلم له ولكل من لديه به علاقة لا

والعلم الذي يتطلبه الإسلام يشمل العبادات والمعاملات، فإذا أراد شخص أن يصلي فعليه أن يتعلم  
مناسكه، وهكذا في والعبادات الأخرى، وما ينطبق علي العبادات أحكامها، وإذا أراد أن يحج فعليه أن يتعلم  

ينطبق علي المعاملات، فالمحاسب لايتأتي له القيام بعمله المالي إلا إذا كان علي علم بقواعد الحساب 
يمكنه تحقيق العدالة إلا إذا كان علي علم بالأحكام الشرعية والقواعد الإجرائية   والمحاسبة، والقاضي لا

والفنية، كذلك كاتب   التنظيمية والإدارية  بكافة نشاطاته  الطبيب والمهندس والإداري  والموضوعية، كذلك 
 القاضي أيضاً. 

 

، الذين اعتمد عليهم المسووووووووولمون وقت الفتوحات في أعمال الإدارة ب أبي موسوووووووووي الأشوووووووووعري من أهل الذمةكان كات (139)
ق بغيره . محمد كرد يركن إليه ولا يث، وكان أبي موسوووووي اك أميينكتابة والشووووولون المالية ، حيث كان أغلب المسووووولمين آنذلوا

 .135، ص1936 ، القاهرة ،، دار اكتب المصرية2الإسلام والحضارة العربية، ج، علي
  ،يقول السوووووكتوري: لغة العرب أصووووول وسوووووائر اللغات فروع لها. علاء الدين علي دده السوووووكتوري، محاضووووورة الأوائل  (140)

 .22ص  ،مرجع سابق
،  58، ص 1983  ،1ط ، القاهرة ،المظالم نشوأته وتطوره واختصواصواته، دار الشوروق ، ديوان  مد/ حمدي عبد المنع (141)

64. 
 .135، مرجع سابق، ص2الإسلام والحضارة العربية، ج، محمد كرد علي (142)
 ،1الدار العثمانية، عمان، ط  ،شووووورح كتاب السوووووياسوووووة الشووووورعية لشووووويخ الإسووووولام ابن تيمية،  محمد بن صوووووالح العثيمين (143)

 .15ص ، 2004
 .19ص ،1986 دار المجتمع، جده، ،الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية عبدالله بن احمد قادري، (144)
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وقد تشدد الشافعية في صفات كاتب القاضي وشروطه فتطلبوا أن يكون فقيهاً، ليعلم صحة ما  
يكون فقيهاً بأحكام كتابته وقواعدها،  لزم أن    ،(145)يكتب من فساده، فإن لم يكن فقيهاً في الأحكام الشرعية 

والتحرز من الألفاظ المحتملة    وما يتصل بها من المحاضر والسجلات، واستعمال الألفاظ الموضوعة لها،
قوي البيان فصيح    ، (146) التي لها أكثر من وجه، وأن يكون واضح الخط، قادر علي ضبط الحروف وترتيبها

قال له:"إذا   لأن الخط الجيد الحسن يزيد الحق وضوحاً، فعن زيد بن ثابت أن رسول الله  ،(147)اللسان
                              .(149) ،(148) كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبي ن السين فيه"

أيضاً ينبغي أن يتوافر في الكاتب الأمانة، بأن يؤدي واجبات وظيفية بكل دقة ونزاهة وحياد، فهي  
، والأمانة صفة عملية تطبيقية يصدقها أو يكذبها العمل، فهي  ةالصدق وساحة الطمأنين مفتاح الثقة وبوابة 

 تظهر في الفرد إلا بالممارسة، ولا تعرف إلا عن طريق الآخرين، فلا يمكن لأحد أن يدعي الأمانة ما لا

لم يؤيده عمله وتعامله مع الموظفين أوو جمهور، والأمانة شرط في جميع موظفي الدولة أعلاهم وأدناهم،  
فالولاية أمانة، وهي أعظمها مسلولية، فالسلطان أمين علي الأمة كلها، علي مصالحها الدينية والدنيوية،  

أموالها لايبذرها ولا وإنصاف   وعلي  الشرع  إقامة  أمين علي  القاضي  المسلمين،  ينفقها في غير مصلحة 
ت  والأمانة  الدولة،  عمال  جميع  وكذلك  والمغلوبين،  أمام  المظلومين  بمسلولياته  القيام  العامل  علي  فرض 

المولي عز وجل وأمام الجماعة، بصدق وإخلاص وموضوعية، ولا يخدش صفاء وظيفته أو يلوثها، فيصبح  
   خائناً ومضيعاً لها.

 
( تنص علي:"يكون الامتحان تحريريا وشووووووووووفويا في المواد  143أخذ قانون السوووووووووولطة القضووووووووووائية بنفس النهج، فالمادة ) (145)

( مووا يتعلق بعموول الكوواتووب في قووانون المرافعووات والقووانون الموودني والقووانون  1أ( بووالنسووووووووووووووبووة لكتوواب القسووووووووووووووم الموودني:)الآتيووة:)
وبالنسوووووبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة ( المنشوووووورات المعمول بها في المحاكم،)ب( 3( قوانين الرسووووووم والدمغة،)2التجاري،)

( موا يتعلق بعمول الكواتوب في قوانون المرافعوات وقوانون الإجراءات الجنوائيوة وقوانون العقوبوات 1) النقض وكتواب النيوابوة العواموة:
( قوانين الرسوووم  2فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشووخصووية اسووتبدل بهذه القوانين قوانين مسووائل الأحوال الشووخصووية،)

كاتب يعمل في نيابة الأحوال الشووووووخصووووووية امتحن في التعليمات ( تعليمات النيابة العامة ومنشوووووووراتها فاذا كان ال3والدمغة،)
 والمنشورات الخاصة بها".

دار المعرفة بيروت،  ،  4شوووووووومس البدين محمد بن الخطيب الشووووووووربيني، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج، ج (146)
 .519ص، 1997، 1ط
 .199ص  مرجع سابق، ،16، الحاوي الكبير، ج الماوردي (147)
 .28ص  ،مرجع سابق ،1، جتفسير الدر المنثور في التفسير المأثور، السيوطي (148)
أشوووووووار العلماء إلي الوسوووووووائل التي تمكن الكاتب من تحسوووووووين خطه وتجميله، قال ابن الجوزي: وينبغي تجويد الخط   (149)

ق القلم، فإن النظر إلي الخط الدقيق يؤذي، وقال حنبل اسووحاق: يوتحقيقه دون المشووق والتعليق، ويكره تضوويق السووطور وتدق
، مرجع  2الآداب الشرعية، ج،  ابن مفلح المقدسيكتبت فألق دواتك، وأطل سن قلمك، وفرج السطور، وقارب بين الحروف".  رأني احمود بن حنبول وأنوا أكتوب خطواً دقيقواً فقوال: أحوج موا تكون إليوه يخونوك، لوذلوك كوان علي  بن أبي طوالوب يقول لكواتبوه:"إذا  

 .154، 58ص سابق،
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لم يتخذ زيد بن ثابت    كون الكاتب ثقة فالرسولومما يعزز جانب الأمانة في الموظف العام،  
واتقان العامل لعمله وإجادته وتفرغه لعمله الذي   ،(150)كاتباً للوحي إلا بعدم استوثق من أمانته ودقته وفهمه

يشغله، وعدم ممارسة عمل آخر تجاري خاص به، حتى لا يهتم بمصلحته الخاصة علي حساب المصلحة  
العامة، وإن حرص العامل ألا يفعل ذلك، لذلك كان عمر بن الخطاب يراقب عماله ويحاسبهم، ويوصيهم  

لا يسمح لعماله بممارسة التجارة في دوائر اختصاصهم، ولا يقبل منهم    ،(151) بالتفرغ لقضاء حوائج الرعية
  .(152)الإدعاء بذلك، ويقول لهم:"إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجاراً"

والقوة لها جانبين أحدهما مادي والآخر معنوي، الأول  كما يتعين أن يتصف الكاتب بالقوة والقدرة، 
يستلزم أن يكون الموظف قادر علي انجاز الأعمال موكلة إليه بدقة وإجادة تامة، والثاني يتطلب أن يكون  
الموظف قادر علي ترسيخ مبادئ العدل والمساواة في تعامله مع زملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور وتنفيذ 

لي الجميع دون محابة أو محسوبية، وقد أشار القرآن الكريم إلي أن توافر القوة بعنصريها  الأنظمة الوظيفية ع
في العامل يحقق الخير سواء علي المستوي الخاص أو علي المستوي العام، فعلي المستوي الأول قال 

ي ره  إنِ  ﴿تعالي: نِ  خه ته  مه ر  تهأ جه همِينُ  ال قهوِيُّ  اس  المستوي الثاني تعتبر الشريعة الإسلامية أن تولي  وعلي    ،(153)﴾الْ 
أي أمر من أمور المسلمين أمانة، لذلك يجب ألا تسند مهامها إلا لمن لديه القدرة علي القيام بها علي  

 . أحسن وجه

والقوة تضمن القدرة علي القيام بالعمل وتأديته دون تقصير، وفقاً لأصول والقواعد المقررة لانجاح  
الوظائف والأعمال، وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك، عندما ذكر عفريت أنه قادر علي حمل عرش ملكة 

نه  عِف ريت   قهاله ﴿سبأ من اليمن إلي الشام في وقت قصير نسبياً، قال تعالي:  تهقوُمه  أهن قهب له  بهِِ  آتِيكه  أهنها  ال جِنِّ  مِّ

قهامِكه  مِن إِنيِّ  م  والقوة في مجال الوظائف العامة لا تعني الاقتصار علي قوة الأبدان    ،(154)﴾أهمِين   لهقهوِي   عهلهي هِ   وه
فحسب، فهناك وظائف تحتاج إلي قوة البيان وفصاحة اللسان، وأعمال تحتاج قوة التفكير وسرعة التدبير، 
وأخري تحتاج إلي قوة البيان في كتابة الصحائف، لذلك كان الإلمام بقواعد الكتابة والإخلاص فيها يصل  

اتب إلي المكانة الرفيعة والدرجات العالية، ومن أشهر من ارتقي بالكتابة زيد بن ثابت، كاتب الوحي،  بالك

 
، 1د/ عبد الرحمن رأفت الباشووووووووا، صووووووووور من حياة الصووووووووحابة، دار النفائس للطباعة والنشوووووووور والتوزيع، بيروت، ط (150)

 . 357، ص1992
 .138، صمرجع سابق، 2محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، ج (151)
، 2تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسووولامي، بيروت، ط  ،8اق بن همام الصووونعاني، المصووونف،جعبدالرز  (152)

 (.1061، رقم)276، ص1، الموسوعة الشاملة، ج300، ص1983
 (.26سورة القصص، جزء من الآية رقم) (153)
 (.39سورة النمل، الآية رقم) (154)
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الرقاع   من  القرآن  بجمع  الصديق  بكر  أبو  إليه  عهد  لذلك  الكتابة،  في  المدينة  أهل  أحذق  كان  الذي 
      .(155)والعظام

أن يستخدم في العمل العام أشخاص ليس لديهم القدرة علي القيام بالمهام    وقد رفض الرسول
المختلفة للمناصب الحكومية، ونهي عن تقليد الوظيفة العامة لمن يعجز عن القيام بمهامها وتنفيذ شلونها  
ي، علي أكمل وجه، فقد روي أبو ذر أنه قال:"قلت يارسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده علي منكب 

ثم قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، 
  .(156)وأدي الذي عليه فيها"

ولكثرة مسلوليات ومهام كاتب القاضي وما يتطلبه ذلك من قوة وقدرة، إذا وجد القاضي أن الكاتب  
غير قادر علي القيام بمهام عمله أعفاه منه، أو استعفي الكاتب من الاستمرار في العمل، فالقاضي شهاب 

وأمانته مرة أخري، فاستعفي    الدين احمد بن محمود، طُلب لولاية القضاء بالديار المصرية مرة، ولكتابة السر
 . (158) وُسْعَهَا﴾ إِلاا  نَفْس   تُكَلافُ  ﴿لاَ لعدم مقدرته وردد قوله تعالي:، (157)من ذلك كله

الحفظ صفة جوهرية في عمال الدولة، وهي صفة قديمة موجودة في نظم التوظيف السابقة  كذلك  
علي الإسلام، وكانت من أهم الصفات التي يراعيها الملوك في مصر القديمة، فعندما طلب نبي الله يوسف  

شروطها من فرعون أن يعينه مشرفاً عاماً علي جميع ثروات مصر، استشهد علي أحقيته بالوظيفة بتوافر  
فيه، واستعداده للقيام بواجباتها، وقدرته علي إدارتها بما يحقق غاياتها المنشودة، وقد أشار القرآن الكريم  

عهل نِي  قهاله ﴿إلي شرط الحفظ، قال تعالي: آئِنِ  عهلهى اج  زه ضِ  خه فِيظ   إِنِّي الْهر  فالحفظ في المجال   ،(159) ﴾عهلِيم   حه
الكتابة، يتولاه الكتاب من أجل تدوين الوثائق والمستندات والعقود وحفظها من الهلاك  الوظيفي فرع من فروع  

التلف في أضابير أو ملفات أو نحو ذلك ،  وهذا يستلزم الحراسة والمحافظة والتيقظ وقلة الغفلة  ،(160)أو 
واستمرار الإنجاز، والقيام علي  والمواظبة الدؤوبة عليه في الأداء    ،وحسن الفطنة لا ينخدع أو يدلس عليه

 . (161)صيانته من أي عثرة أو مضار

 

 .69ص  مرجع سابق، ،زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القرآن، صفوان عدان داوودي (155)
 (.1825صحيح مسلم، حدث رقم) (156)
 .43ص، مرجع سابق، رفع الإصر عن قضاة مصر، ابن حجر (157)
 (.95سورة الكهف، الآية رقم) (158)
 (.55سورة يوسف، الآية رقم) (159)
الأضووابير مفردها إضووباره  وهي الحزمة من الصووحف أو الأوراق التي تم جمعها وضووم بعضووها إلي البعض وشوودها  (160)

 .وجعلها إضبارة 
 .199ص مرجع سابق، ،16ج  ، الحاوي الكبير،الماوردي (161)
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وفي الدولة الإسلامية ظهر تسجيل وحفظ الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في سجل خاص، 
حتى إذا عاود المتظلم مرة أو مرتين أو أكثر،  وفي ديوان المحكمة، ليرجع إليها القاضي وغيره عند الحاجة،  

إليه بسهولة دون  وجد   القاضي الأمر كله منسوقاً مجموعاً في موضع واحد، يستطيع القاضي الوصول 
كان القاضي سوار بن عبد الله بن قدامة وو قاضي البصرة وو  أول من أدخل الأمناء، وأناط بهم    ،(162)كلفة

وظيفة حفظ الأموال وصيانتها، وخازن ديوان الحكم، الذي اختص بحفظ الوثائق والودائع والأوراق والسجلات 
 .  (163) القضائية، في مكان مخصص لذلك

 
ص ،  1981دار الرشوويد للنشوور، العراق، ، الخراج وصووناعة الكتابة، تحقيق د/ محمد حسووين الزبيدي، قدامة بن جعفر (162)

63. 
؛ محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضوواء في 310-309ص،  مرجع سووابق،  كتاب الولاة وكتاب القضوواة، الكندي (163)

 .  28الإسلام، مرجع سابق، ص
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 المطلب الثاني: الكاتب القضائي في التشريع المصري 

المصرية، علي اختلاف   للمحاكم  يكون  المصري أن  المشرع  المنهج الإسلامي قرر  وسيراً علي 
( من قانون  135درجاتها، قلم كتاب، يمكن السلطة القضائية من انجاز مهامها وأداء مسلولياتها، فالمادة )

ناف ولكل  تنص علي أن:"يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استل   1972( لسنة46السلطة القضائية رقم)
محكمة ابتدائية كبير كتاب، ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب"، فالمحاكم أعلاها وأدناه يوجد  
التنظيمي مستوي معين للكتاب، فالمحكمة الجزئية وهي أول درجات السلم القضائي بها قلم   في هيكلها 

ة إلي عدد كاف من الكتاب، الذين يتبعون  كتاب، يرأسه كاتب أول ويضم عدداً من رؤساء الأقلام، بالإضاف
 (.  147/1في نقلهم وندبهم رئيس المحكمة الابتدائية) م

ولم يفرق قانون السلطة القضائية بين أمناء السر والكتاب، بل اعتبر اللفظان مترادفان يشيران إلي  
وظيفة واحدة، فجميعهم يحمل لقب واحد وهو أمين سر أياً كان العمل الذي يمارسونه في المحكمة، سواء  

حفظ الملفات والسجلات،  قيد الدعاوي واستلامها، أو تدوين محاضر الجلسات والتوقيع علي الأحكام، أو  
المادة ) أن  المذكورين في جميع  139ذلك  العاملين  أنه:"يطلق علي كل  تنص علي  القانون  ذات  ( من 

 المحاكم والنيابات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة".  

من   القضائي  العمل  لتمام  فلابد  المعاصر،  المصري  القضائي  النظام  في  رئيسي  كيان  فالكتبة 
وجودهم ومشاركتهم فيه، فلا تصح جلسات المحاكم إلا بحضورهم، ولتفعيل اتصالهم بالقضاء رتب القانون  

اتب جزاء البطلان علي قيام القاضي وحده بالعمل القضائي دون حضور كاتب معه، وجعل حضور الك
بتوقيعهم عليها(164)الجلسة وجوبي إلا  القانوني  الأحكام شكلها  تستكمل  المحاكم    ،(165) ، ولا  كتبة  ويباشر 

جانب من إجراءات التنفيذ علي العقارات، كاخبار ذوي الشأن سواء المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو  
كما يتولي الكتبة النشر    ،(166) شروط البيعبأن الشخص الذي يباشر اجراءات بيع العقار أودع قائمة    الدائنين

، وتحرير محاضر التحقيقات الجنائية والاحتفاظ  (167)في الصحف التي حددها القانون عن البيع العقاري 
   .(168) بها المدة القانونية

 
علي أنه:"يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات   1968( لسنة  13( من قانون المرافعات )25تنص المادة )   (164)

 .وفي جمع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا"
المادة )  (165) يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم  :"علي أن  1968( لسنة  13رافعات )( من قانون الم179تنص 

 ."الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوي والأسباب والمنطوق 
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشر  :"علي أنه 1968( لسنة  13رافعات )( من قانون الم417تنص المادة )  (166)

 ."والدائنينيوماً التالية لإيداع شروط البيع أن يُخبر به المدين والحائز والكفيل العيني 
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه  :"علي أنه  1968( لسنة  13رافعات )( من قانون الم430تنص المادة )  (167)

 ."بنشر نص الإعلان عن البيع في احدي الصحف اليومية 428في المادة  
يستصحب قاضي التحقيق في  :"علي أن1950( لسنة  150الإجراءات الجنائية رقم )( من قانون  73تنص المادة )  (168)

كتاب  قلم  في  الأوراق  وباقي  الأوامر  مع  المحاضر  هذه  وتحفظ  المحاضر  معه  يوقع  المحكمة  كتاب  من  كاتباً  إجراءاته 
 ."المحكمة
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وبالإضافة إلي ذلك يقوم كتبة المحاكم بأعمال شتي منها: تنفيذ ما تنص عليه القوانين، وتلقي  
الدعاوي والعرائض وتقدير الرسوم القضائية عليها وتحصيلها، وقيد الدعاوي في الجدول، وحضور صحف 

الجلسات وتحرير محاضرها، وكتابة الأحكام والتوقيع عليها، ووضع صيغة التنفيذ عليها وتسليمها للمحكوم  
ا كدعاوي الشفعة والتنبيهات  له ليجري التنفيذ بموجبها، وتسجيل الأوراق والأحكام التي يوجب القانون تسجيله

العقارية وأحكام نزع ملكية العقار، واثبات تاريخ المحررات العرفية التي يطلب منهم إثبات تاريخها، وإعداد 
 .(169)الشهادات وتسليمها لذوي الشأن، بعد التحقق من شخصياتهم وسندات وكالتهم

والقوانين المصرية المعاصرة المنظمة للعمل القضائي ترفع من شأن الكتبة وتعترف صراحة بأنهم    
تنص علي أن:"أعوان    1972( لسنة  46( من قانون السلطة القضائية )131من أعوان القضاء، فالمادة ) 

..."، ولم يكتفي  القانون سالف الذكر بذلك، بل وضع لأمناء السر وأمناء السر والكتبةالقضاء هم الخبراء  
( مادة  11والكتبة في طياته تنظيم قانوني كامل، وأفرد لهم الفصل الثاني من الباب الرابع، المكون من )

، لم يحظي سواهم من أعوان القضاء أو العاملين بالمحاكم بمثل هذا العدد أو الوفرة في 147  - 137من  
 .    التنظيم

( رقم  الدولة  مجلس  قانون  لسنة  47وخصص  الوظائف    1972(  لتنظيم  بكاملة  الخامس  الباب 
( المتضمن  والكتابية،  القانون رقم )129- 126( مواد من  4الإدارية  لسنة  117, وسبق وأن خصص   )

ضمن  بشأن تنظيم النيابة الإدارية الفصل الثاني من الباب الرابع للوظائف الإدارية والكتابية، المت  1958
  – 33بشأن تنظيم هيلة قضايا الدولة المواد من  1963( لسنة  75، وخصص القانون رقم) 41،42المادتين 

 للموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين.   37

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين يحال في شأنه إلي القانون العام للتوظيف الحكومي  
( من قانون المحكمة العليا  15المدنية، فالمادة ) سواء قانون العاملين المدنيين في الدولة أو قانون الخدمة  

تنص علي أنه:"وفيما عدا ما نص عليه هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية  1969( لسنة  81رقم)
 تسري في شأن العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة".

أن يتوافر في الكاتب القضائي الشروط العامة للتوظف في القطاع الحكومي، فالمادة  لذلك يشترط 
( من قانون السلطة القضائية تنص علي أنه:"يشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً 137)

أن تنظيم  في ش  1963( لسنة  75لأحكام العامة للتوظف في الحكومة"، وهو ما سبق وأن قرره القانون رقم )

 

ب . ،  1ج، ة والتجارية والتشووووووريعات المرتبطة، أصووووووول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنيد/ احمد ماهر زغلول (169)
 .273-272ص، 1994ن، 
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( منه التي تنص علي أن:"تطبق علي الموظفين الإداريين والكتابيين  33هيلة قضايا الدولة، في المادة )
 والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة".

بالإضافة إلي توافر شروط الموظف الحكومي في الكاتب، اشترط قانون السلطة القضائية أيضاً  
أن يكون علي قدر معين التعليم، ذلك أن مهام وظيفته تستلزم ذلك، فلا يعين كاتباً من حصل علي تعليم  

ين كاتبا الشروط ( تنص علي أنه:"يشترط فيمن يع137أدني من الثانوية العامة أو ما يعادلها، فالمادة)
الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة .. وعلي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة  
الثانوية العامة أو ما يعادلها"، وهذا الشرط أساسي تطلبه المشرع في جميع مستويات الكُتاب سواء في القسم  

لعامة، والهدف منه تحقيق المصلحة العامة بتمكن الكاتب من  المدني أو الجنائي وبمحكمة النقض والنيابة ا
 أداء مهام وظيفته بشكل ملائم، وهذا يستلزم أن يكون الكاتب محسنا للخط عالما بقواعده.  

وللتأكد من توافر هذه الصفة نظم قانون السلطة القضائية إجراءات امتحان أساسي في مادة الخط  
أياً كانت درجتها أو تخصصها، لايغني عنه اجتياز أي  المحاكم  المرشحين لشغل وظائف كتبة  لجميع 

رياً وشفوياً  ( من قانون السلطة القضائية تنص علي أن:"يكون الامتحان تحري143امتحان آخر، فالمادة )
( الخط، )ب( وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة  4في المواد الآتية:)أ( بالنسبة لكتاب القسم المدني:...)

 ( الخط". 4النقض وكتاب النيابة العامة:...)

ويلتزم أمناء السر بجميع الواجبات التي تفرضها القوانين العامة للتوظف الحكومي، بالإضافة إلي  
الواجبات العامة التي فرضها قانون السلطة القضائية علي جميع العاملين بالمحاكم، والواردة في الفصل  

 .   163  -158الخامس من الباب الخامس "واجبات العامين بالمحاكم"، المواد من 

كما يلتزم الكتبة بالواجبات الخاصة التي ألزمتهم بها بعض القانونين، كالحظر الوارد في القانون  
الذي يمنع القضاة وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة من الكتبة    1948( لسنة  131المدني المصري رقم )

التجارة في نطاق    والمحضرين بجميع فلاتهم، من شراء المال المتنازع فيه، بهدف منعهم من الخوض في
( تنص علي أنه:"لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة  471اختصاص المحكمة التي يعملون فيها، فالمادة)

ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا باسمهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه  
صاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها،  كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اخت 

 وإلا كان البيع باطلا".  

ويخضع الكتبة والأمناء وغيرهم من العاملين بالمحاكم لإشراف السلطة الرئاسية لهم، وفي حالة 
انتهاك أياً منهم للمحظورات أو الإخلال بواجبات وظيفته، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته وتوقع  
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عليه العقوبة الملائمة أو إقامة الدعوي التأديبية عليه، ذلك أن قانون السلطة القضائية نظم تأديب العاملين  
 .      169- 164بالمحاكم في الفصل السادس من الباب الخامس المواد من 
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 الفصل الثالث: المحضـــرون

بوظيفة تبليغ الخصوم الشهود وغيرهم  المحضرون: هم الذين يتواجدون في السلطة القضائية للقيام  
القيام   في  ومساعديه  القاضي  رُسل  فهم  الحقوق،  أصحاب  عليهم  استعدي  إذا  القاضي،  إلي  بالحضور 
القضاء، وتنفيذ الأحكام وما   الجرئ لآداب  القضاء، وتقويم  إلي مجلس  القوي  والتبليغ، وجذب  بالإعلان 

الاختصاصات في يد شخص واحد سمة مميزة للنظم الإسلامية،  فجمع العديد من  ،(170)يأمرهم به القاضي
خاصة في بداية نشأة أجهزة الدولة، لعدم حاجة الدولة آنذاك إلي تعدد التخصصات الموجود في النظم  
الحديثة، ولعدم اتساع رقعة الدولة، وقلة عدد سكانها، ومحدودية المنازعات والخصومات، فقد تولي عمر  

 .(171)دينة لأبي بكر ومكث عليه سنتين لا يختصم إليه أحد بن الخطاب قضاء الم
  ، (172) وقد أطلق فقهاء الشريعة علي القائمين بأعمال المحضرين العديد من الأسماء منها الأجرياء 

وهؤلاء يمثلون جزء من   ،(173) والعوين، والرسل، والعريف، والرجالة، والجلواز، لكن أشهرها صاحب المجلس
المحاكم، التي تقوم بين يدي القاضي إجلالًا له وتعظيماً، ليكون مجلس القضاء مهيباً ويذعن المتمرد شرطة  

للحق، أما في صدر الإسلام، ما كانت تقع حاجة إلي أمثال هؤلاء، لأن الناس كانوا ينظرون إلي الأمراء 
 . (174)والقضاة بعين التبجيل والتعظيم ويخافونهم وينقادون للحق بدون ذلك

، وزمن الصحابة والتابعين،  فنظام المحضرين بشكله الحديث لم يكن معروفاً في عهد الرسول
وإنما استحدث فيما بعد، وهو من الآداب القضائية المستحبة، التي يقرها مبدأ حُسن السياسة الشرعية، ولا  

لأن   ،(176) يعتقد أن غيره لا يجوزحتى صار شرعاً مألوفاً    ، (175)ينكرها الإسلام، خاصة في الوقت المعاصر
فوقعت الحاجة إلي مثل هذه الوظائف    ،الدين والأخلاق والآداب غير ما كانت عليه في صدر الإسلام

 .(177)لإحياء الحق وإنصاف المظلوم
وعلي ذلك نستطيع القول بأن ظيفة المحضر تالية في نشأتها لوظيفة الكاتب، الذي كان يجمع في  
بداية التنظيم القضائي الإسلامي بين وظيفة الكتابة وأعمال المحضرين، فكان يقوم بتسليم أوراق القاضي  

 

 .127ص مرجع سابق، ،9ائع الصنائع،ج، بد؛ الكاساني485ص، مرجع سابق، 5الشيرازي، المهذب،ج (170)
عبد د/ حمدي   ؛276ص ،  1970 مرجع سوووووووابق،، الإسووووووولاميةالنظم ، نحسووووووون ابراهيم حسووووووون وعلي ابراهيم حسووووووو /د (171)

 .21ص ، مرجع سابق، واختصاصاتهديوان المظالم نشأته وتطوره ، مالمنع
 الأجرياء: جمع جرئ، وهو الوكيل والرسول، وسمي  الوكيل جرياً لأنه يجري مجري موكله.  (172)
، د/ حامد محمد أبو طالب، المرجع السووووووابق؛  130ابن عرنوس، تاريخ القضوووووواء في الإسوووووولام، مرجع سووووووابق، ص (173)

 .454الشرعية الجزائية، مرجع سابق، ص؛ د/ علي الربايعة، أصول المحاكمات 101ص
 .127ص مرجع سابق، ، 9 ائع الصنائع، ج، بدالكاساني (174)
 .203ص مرجع سابق، ،د/ نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (175)
 .134ص، ، مرجع سابق1ج ،روضة القضاة وطريق النجاة، علي بن محمد بن احمد الرحبي (176)
 .  130ابن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص (177)
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القاضي   يأمر  ممن  وغيرهم  والخلفاء،  والأمراء  والمذكون  والشهود  الخصوم  إلي  وإعلاناته  ومكاتباته 
 . (178) بإخبارهم

ويستحق الأجرياء أجراً علي عملهم وتسليم أنفسهم، وأرزاقهم من بيت المال كالقضاة تماماً، لأن  
فصل الخصومات وفض المنازعات في مصالح العامة، وبيت المال هو الذي يتولي الصرف والاتفاق علي  

  ،(179) الأجرياء في خلافة المعتضد بأنها كانت مائة درهمما فيه مصلحة الدولة، وفي تحديد مقدار أجرة  
 . (180)وفي خلافة هارون الرشيد كان يدفع للاجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد منهم

القضاء الإسلامي في   الحديث علي عدم معرفة  العصر  الشريعة الإسلامية في  أكد علماء  وقد 
لنظام   الإسلامي  للقضاء  الأولي  انتشار  ،(181)المحضرينالعهود  لعدم  العمل   نظراً  وتوزيع  تقسيم  مبدأ 

إلا أننا يمكننا الإشارة إلي آليات متعددة   والتخصص فيه، الذي أدي لتشعب الوظائف وتعدد المناصب.
طبقها المسلمون الأوائل كان من شأنها تحقيق نفس الوظيفة الذي يتولاه المحضرون في النظم القضائية  
الحديثة، الأمر الذي أدي لعدم الحاجة لوظيفة مختصة بهذا الشأن وقتلذ، إذ القاعدة الشرعية أن الحاجة  
تقدر بقدرها. وسوف نتناول بالتفصيل آليات حضور الخصوم أمام مجلس القضاء في العهود الأولي للدولة 

  القضاء.الإسلامية، ثم نشير إلي تنظيم القانون المصري للمحضرين كفلة من أعوان 
 المبحث الأول: آليات حضور الخصوم مجلس القضاء في العهود الأولي للإسلام 

والخلفاء الراشدين، لم تكن هناك حاجة ماسة لهذا الصنف من أعوان القضاء،   في عهد الرسول
إذ كانت العقيدة راسخة في النفوس، وهناك رغبة شديدة في العلم بالأحكام الشرعية والعمل علي تنفيذها،  
 ومع ذلك ظهرت تطبيقات عديدة لحضور الأطراف مجلس القضاء، سواء من تلقاء أنفسهم أو جبراً عنهم. 

أو الحاكم دون أن يكرهه أحد،  فإذا ارتكب شخص إثم أو خطأ كان يذهب بنفسه إلي النبي
ويطلب منه أن يقيم حكم الشرع عليه، حتى لو كان نظر الواقعة سيجعله يتردد علي القاضي مرات عديدة،  

بيده  كان  الأحكام  وتنفيذ  فالقضاء  الإعدام،  إلي  تصل  العقوبة  كانت  لو  الصحابة  وحتي  يعنيه عليه   ،
أجمعين، وقد يوكل إلي أحد الصحابة إحضار الخصم أو تنفيذ العقوبة عليه، وعادة ما كان يصطحب  
الخصمان بعضهما إلي مجلس الحكم، أو تقوم جماعة من الناس بالقبض علي الفاعل وتقديمه للقاضي  

 لمحاكمة. 
 أولا: حضور الفاعل من تلقاء نفسه إلي مجلس الحكم:

 

 .170، 166ص  ب . ن، ب . ت،، حة، العقد الفريد للملك السعيدأبي سالم محمد بن طل (178)
 .316ص  ، مرجع سابق،3ج ،د/ حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي (179)
 .150مرجع سابق، ص،  الخراج، بو يوسفأ (180)
 .203ص مرجع سابق، ،د/ نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (181)
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في العهود الأولي كان الشخص الذي يرتكب إثم أو ذنب يذهب إلي بنفسه إلي  مجلس القضاء،  
ويعترف بما اقترفه من محظورات ويطلب إقامة الحكم الشرعي عليه، ومن ذلك أن ماعز بن مالك الأسلمي،  

وو وهو حاكم  عندما وقع في المحظور وارتكب جريمة الزنا ذهب إلي الرسول  وهو من صحابة النبي 
 .(182)الدولة وقاضيها، واعترف له بالإثم الذي وقع فيه، وطلب تنفيذ حكم القانون بإقامة الحد الشرعي عليه

كذلك المرأة الغامدية التي أقترفت جريمة الزنا، وحملت سفاحاً من دون زواج، قدمت بنفسها إلي  
أكثر من   وطلبت منه أن يطهرها ويوقع عليها الجزاء الشرعي المقرر لما ارتكبته، فردها النبي الرسول

من تلقاء نفسها المرة تلو الأخرى،   مرة، لكنها صممت علي تنفيذ حكم الشرع، لذلك كانت تعاود القدوم إليه
بالصبي الذي ولدته، فأنظرها    ونظراً لكونها حبلي أجل محاكمتها حتى تضع ما في بطنها، ثم أتت إليه 

النبي يدي  بين  الحضور  وعاودت  ويأكل،  وتفطمه  ترضعه  حد    حتى  فيها  ونفذ  حكم الله  عليها  فأقام 
   .(183)الزنا

جبراً عنه إلي مجلس القضاء، لمعرفة الحكم الشرعي لما شجر بينهما  وأحيانا يأخذ الخصم خصمه  
فقال: يارسول    (184)فجاء رجل يقود آخر بنسعة  لينفذاه، فعن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قاعد مع النبي 

: أقتلت؟ فقال إنه إن لم يعترف أقمت عليه البينة، فقال: نعم قتلته. قال:  الله هذا قتل أخي فقال رسول الله 
 .(185)كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس علي قرنه فقتلته

 ثانيا: إرسال رسول في طلب الخصم أو تنفيذ الحكم:
لمجلس   يصحبه خصمه  ولم  بالحضور،  تكليفه  بعد  أو  نفسه،  تلقاء  من  الخصم  يحضر  لم  إذا 

أتباعه في طلب الخصم أو إقامة الشرع وتنفيذ الحكم  القضاء، لنفوذ أو قوة سلطان، كان الحاكم يُرسل أحد  
وعن البراء أنه    ،(186)قال:"يا أنيس، أغد علي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"  عليه، ومن ذلك أن النبي 

إلي رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه    لقي خاله أبا برده ومعه الراية، فقال: بعثني رسول الله 
   .(187)وآخذ ماله

وكان عمر بن الخطاب يتقصي أخبار عماله ويراقب أعمالهم، ويحقق الشكايات التي تصل إليه  
من الرعية ضدهم، فإذا قُدم في حقهم شكاية كان يرسل في طلبهم للدفاع عن أنفسهم، ويحاسب من يثبت  

طلبه  في حقه خطأ أو تقصير، فعندما اشتكي أهل حمص إليه واليهم سعيد بن عامر الجمحي، أرسل في  

 

 (.4428(؛ سنن أبي داود، رقم )1694صحيح مسلم، رقم ) (182)
 (.4434(؛ سنن أبي داود، رقم )1695صحيح مسلم، رقم ) (183)
الحبل الذي تشووووود به الحقائب أو النسوووووع: سوووووير عريض طويل ينسوووووج ويضوووووفر علي هيلة أعنة النعال  ليأخذ شوووووكل  (184)

 الرحال أو نحوها.
 (.  1697(؛ صحيح مسلم، رقم )2314صحيح البخاري، رقم ) (185)
 (.  1680صحيح مسلم، رقم ) (186)
 (.4457سنن أبي داود، رقم ) (187)
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وعندما اشتكي قبطي إليه من واليه علي مصر عمرو    ، (188) وجمع بينهم وبينه وواجهه بتفصيلات شكواهم
بن العاص وابنه، الذي اعتدي علي المصري أثناء سباق للخيل، أرسل إليهما رسول يأمرهما بالقدوم فوراً  
إليه بالمدينة، وواجههما بما نسب إليهما واقتص منهما، وقال قولته الشهيرة:"متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم  

   .(189) "أمهاتهم أحراراً 
والحضور ليس قاصر علي حضور العمال أمام الخليفة، وإنما قد يستلزم العدل حضور الخليفة  

منصبه وو طرفاً في خصومة، طلب القاضي حضوره  نفسه مجلس القضاء، فاذا كان ولي الأمروو مهما كان  
أمامه ليقدم دفوعه ودفاعه فيما أسند إليه، وبالرغم من أن لولاة الأمر الحق في توكيل غيرهم عنهم في  
المثول أمام القاضي، إلا أن الواقع العملي يشير إلي رغبة الخلفاء وولاة الأمر في الحضور بشخصهم  

المساواة بين الخصوم أمام القضاء، لما في ذلك من حث للخصوم وبصفة    جلسات المحاكمة، لتطبيق مبدأ
         .(190) خاصة أصحاب النفوذ والحظوة منهم علي الاستجابة لأمر القاضي

وعندما شكي أهل الكوفة واليهم سعد بن أبي وقاص إلي عمر بن الخطاب، بأنه اتخذ قصراً وجعل 
عليه باباً، واحتجب عن حاجة رعيته، أرسل إليه محمد بن سلمة، وقال له: ائت سعداً، فاحرق عليه بابه،  

   .(192)ثم أحرق الباب  ،(191) فقدم ابن سلمة الكوفة، وعندما وصل إلي الباب أخرج زنده فاستوري ناراً 
 ثالثا: حضور الخصمين معاً مجلس القضاء: 

القاضي، لمعرفة الحكم الشرعي  في صدر الإسلام إذا رقع خلاف بين شخصين كانا يتوجها معاً إلي  
للعمل علي تنفيذه، لحسن نية وصلاح القوم، فلم يكونوا يتقدمون إلي القاضي لأجل الخصومة، وإنما كانوا  

فعن عمران بن حصين    ،(193)يتقدمون ليتبينوا المُحق من المبطل، فينقاد كل واحد منهم للحق ويذعن للحكم
أحدهما يد صاحبه، فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلي رسول أن يعلي بن منية قاتل رجلًا فعض  

 .(194) فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية لك" الله 
وعن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلي غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر 

بيني وبين الرجل من إخوتي كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان  
 . (195) يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ، فقال بأمه، فشكاني إلي النبي 

 

- 245، ص 1996، دار الفكر، بيروت، 1احمد بن عبدالله الله الأصووووفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصووووفياء، ج (188)
246. 

 .97ص، مرجع سابق، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ابن الجوزي  (189)
 .167-166ص  مرجع سابق، ،حة، العقد الفريد للملك السعيدأبي سالم محمد بن طل (190)
 استوري نار: استوقد نار واشعلها. (191)
 .29، مرجع سابق، ص 6ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج (192)
 . 82مرجع سابق، ص ، 2ابن مازة، شرح أدب القاضي للخصاف، ج (193)
 (.  1673صحيح مسلم، رقم ) (194)
 (.  1661صحيح مسلم، رقم ) (195)
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  ، (196) وعندما ساوم عمر بن الخطاب أعرابياً علي فرس له، فحمل عليه رجلًا يشوره فعطب الفرس
،  قال نعم،  مالك، قال اجعل بيني وبينك حكماً وقال صاحب الفرس: بل هو من  ،  فقال عمر هو من مالك

والتحكيم نوع من القضاء الاختياري يلجأ إليه الأطراف بإرادتهم  ،  (197) قال الرجل: شريحاً العراقي فتحاكما إليه
أقر  العرب، ولما جاء الإسلام  المنازعات عند  السلمية الأساسية لحل  الوسيلة  التحكيم  إكراه، وكان  دون 

 مشروعية التحكيم في وضع حد للخصومات بعيداً عن القضاء. 
وروي أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، تقاضيا إلي زيد بن ثابت في محاكمة بينهما، فقصداه  
معاً في داره، فقال زيد لعمر: لو أرسلت إلي  لجلتك، فقال عمر: في بيته يؤتي الحكم، فأخذ زيد وسادته 

   .(198) ظر بينهماليجلس عليها عمر، فقال عمر: هذا أول جورك سو بيننا في المجلس، فجلسا بين يديه ون
 رابعا: قيام جماعة من الناس بإحضار الخصوم إلي مجلس القضاء: 

في بعض الأحيان كانت جماعة من الناس ممن علي صلة بالجريمة وأطرافها، يأخذ علي عاتقها  
لتنفيذه علي الفاعلين، فعن ابن عمر أنه  مسلولية مثول الجناة أمام مجلس القضاء لمعرفة الحكم الشرعي  

:"ما تجدون في  فذكروا أن رجلًا وامرأة منهم قد زنيا فقال رسول الله   قال: أن اليهود جاءوا إلي رسول الله 
التوراة في شأن الرجم" قالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأمر بهما  

 .(199) فرجما رسول الله
وكان الصحابة الكرام إذا علموا بمخالفة شرع الله والتعدي علي حدوده، أخذوا علي عاتقهم ضبط  

ليقضي عليه بالحكم الشرعي فينفذونه عليه، فعن علقمة بن وائل عن أبيه    الفاعل وإحضاره إلي الرسول
فصاحت    ،(200) تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضي حاجته منها  أن امرأة خرجت علي عهد رسول الله 

وانطلق، ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن  
ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها به، فقالت نعم هو  

هذا، فأتوا به رسول الله 
 (201).   

 المبحث الثاني: تنظيم القوانين المصرية للمحضرين
القضائية،   السلطة  المحضرون من أعوان  المصري  المشرع  المنهج الإسلامي أعتبر  وسيراً علي 
واختصاصاتهم،   وواجباتهم  وتحديد حقوقهم  أخري،  إلي  ونقلهم من محكمة  وترقيتهم  تعينهم  فنظم شروط 

 وأجازاتهم، والعقوبات التي توقع عليهم والسلطة التي تملك ذلك.    
 

 . يختبره بها يشورة يقصد (196)
   ؛37 ص، المرجع السابق، السيد طلبه السيد قايد /د (197)
 .252، مرجع سابق، ص2ردي، أدب القاضي، جالماو  (198)
 (.  1699(؛ صحيح مسلم، رقم )3635البخاري، رقم ) (199)
 جللها : فعل بها مُصاب عظيم وخطير هو الفاحشة. (200)
 (.4379سنن أبي داود، رقم ) (201)
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تنص علي أن:"أعوان القضاء    1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية رقم )131فالمادة )
و..."، ويؤكد تمسك المشرع باعتبار المحضرين من الأعوان المحددين علي سبيل  والمحضرون  هم ...  

بالقانون   الذكر  المادة سالفة  التعديل  القضائية، وشمل  السلطة  قانون  أنه عندما عدل نصوص  الحصر، 
لسنة  142) والكتبة    2006(  السر  وأمناء  والخبراء  المحامون  هم  القضاء  كالتالي:"أعوان  نصها  وجاء 

 و...".  والمحضرون 

ولأهمية المحضرون كجهاز معاون للسلطة القضائية، عاد قانون السلطة القضائية بعد أن أعتبرهم  
من أعوان القضاء، ونظم شلونهم تفصيلًا في فصل مستقل يحمل اسمهم "المحضرون" وهو الفصل الثالث 

(، وهذا العدد أكبر مما خصصه  155  –  148من الباب الخامس، المكون من ثماني مواد )من المادة  
 القانون للمترجمون أو الخبراء.

تأكيد لما سبق وقرره المشرع من اعتبار المحضرون من   وجاء في قانون السلطة القضائية هو 
( المرافعات  قانون  في  القضاء  لسنة  13أعوان  المادة)1968(  تنص  حيث  يجوز  26،  أنه:"لا  علي   )

لدعاوي للمحضرين، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في ا
 الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة(.

( القانون  لسنة  76وقد صدر  والتجارية   2007(  المدنية  المرافعات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 
وقانون الإثبات، وتناول التعديل المحضرين حيث استحدث المشرع إدارة التنفيذ وحدد النظام القانوني لها  

محضري إدارة   من حيث مقرها وفروعها وتشكيلها وسلطاتها، كما استحدث لقب معاون التنفيذ واختص به
التنفيذ وحدهم، فالفقرة الثانية من المادة الأولي من هذا القانون تنص علي أن:"تستبدل عبارة )إدارة التنفيذ(  
بعبارة )قاضي التنفيذ( ... وعبارتا )معاون التنفيذ( و )معاوني التنفيذ( بكلمتي )المحضر( و )المحضرين(  

 أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني".  
وبناء علي هذا التعديل أنشلت إدارة خاصة بالتنفيذ واتخاذ الإجراءات التي أوكلها المشرع إليها،  

، أصبح يطلق علي محضري إدارة التنفيذ لقب )معاوني التنفيذ( دون غيرهم (202)ومنذ العمل بهذا التعديل
من المحضرين، مما جعل لهم مركز قانوني متميز عن غيرهم من المحضرين وأيضاً عن موظفي المحاكم، 

( علي تنص علي أن:"يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين  274وهو ما أكدته المادة )
 ار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شلونهم".يحدد بقر 

 

 .1/10/2007علي سريان هذا التعديل اعتبارا من  2006( لسنة 76نص القانون ) (202)
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( من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت نطاق عمل المحضرين، 6ولما كانت المادة )
يجري العمل في المحاكم علي تقسيم  فنصت علي:"كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين"، لذلك كان  

 المحضرين داخلياً وفقاً لنص المادة سالفة الذكر إلي نوعين: 

والإنذارا والإعلانات  الدعاوي  مثل صحف  القضائية،  الأوراق  إعلان  يتولون   ت الأول محضرين 
والأحكام وغيرها من الأوراق القضائية، كلما استوجب القانون من الخصم أو المحكمة أو قلم الكتاب إخبار  

 الخصوم بأمر ما أو كلما وجدت حاجة لذلك.  

لازمة  إجراءات  من  بها  يتعلق  وما  وبيع  حجز  من  التنفيذ  بإجراءات  يقومون  محضرين  الثاني 
لمباشرتها، وكان هذا التقسيم ضرب من تنظيم العامل الداخلي، لا يترتب علي مخالفته بطلان أو تجاوز 

ا يلزم نحو  للاختصاص، لذلك كانت المحاكم تسمح لقضاة التنفيذ بانتداب أي من المحضرين بها لإجراء م
 .      (203) أعمال التنفيذ وإعلان الأوراق القضائية

بمقر كل محكمة ابتدائية، وأناط    2007( لسنة  76لكن المشرع أوجد كيان جديد ومتميز بالقانون )
بهذه الإدارة وحدها دون غيرها القيام بجميع إجراءات التنفيذ السابقة واللاحقة، وما يرتبط بها من إعلانات  

، بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ (204)كإعلان السند التنفيذي باعتباره إجراء من مقدمات التنفيذ 
( تنص علي أن:"يجري  274للخصوم اللجوء إليها في كل ما يتعلق بالتنفيذ، فالمادة )في جهة واحدة يسهل  

التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ... ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستلناف، ويعاونه عدد كاف من  
 قضاتها...".

وبالنسبة لغير القضاة الفلة التي ألقي علي المشرع عاتقها مهمة التنفيذ تتمثل في معاوني التنفيذ   
( تنص علي أن:"يجري التنفيذ بواسطة معاوني  279وحدهم دون غيرهم من المحضرين الآخرين، فالمادة )

 نفيذ".  التنفيذ وهم ملزمون بناء علي طلب ذي الشأن متي سلم السند التنفيذي إدارة الت
فإذا قدم الخصم السند التنفيذي وطلب التنفيذ، فعلي معاون التنفيذ أن يجيبه إلي طلبه، فإذا امتنع 
معاون التنفيذ جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي مدير إدارة التنفيذ، الذي يصدر إليه الأمر 

موظفون عموميون ملتزمون بأوامر بالتنفيذ إذا كان امتناعه غير مبرر، ذلك أن المحضرين ومعاوني التنفيذ  

 

، مرجع 1لمرتبطة، ج، أصوووول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشوووريعات اد/ احمد ماهر زغلول (203)
 .444( ص4رقم )، هامش سابق

( علي أنه :"يجب أن يسوبق التنفيذ إعلان السوند التنفيذي لشوخص المدين أو في موطنه الأصولي  281تنص المادة ) (204)
( أن المسووووولول عن إعلان السوووووند التنفيذي هو معاون التنفيذ، فنصوووووت علي أنه:"علي  282وإلا كان باطلا"، وقررت المادة )

 معاون التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي ...".
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ونواهيه منهم  خاضعون    ،(205) القانون  المخالفين  محاسبة  سلطة  له  الذي  المحكمة  رئيس  وإشراف  لرقابة 
 . (206) تأديبهم

    
 الفصل الرابع: المترجمـــون 

لعبت الترجمة دوراً مهماً في إثراء الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية لدي الأمم المختلفة، إذ 
الدور منذ بزوغ فجر كان لها دور بارز في نقل أنماط السلوك والمعارف   والعلوم والحضارات، بدأ هذا 

التاريخ البشري، ولازالت الترجمة تقوم بدورها حتى وقتنا هذا، وستستمر في أداء رسالتها ما بقي البشر علي  
 وجه الأرض.

ولم تكن الترجمة بمنأي علي السلطة القضائية إذ لزم الأمر، فقد ساهمت كثيراً في حصول الناس  
علي حقوقهم ودفع الظلم عنهم، فقد استعان بها ولاة الأمر، وفي البداية أسندوا القيام بها إلي أبنائهم، كما  

الإسلامي منذ البعثة عامل   ساعدت القضاة علي تحقيق العدالة وانصاف المظلومين، لذلك اعتبرها الفكر
مهم في نجاح نظم الدولة، وهو ما استفادت منه النظم القانونية والقضائية المتعاقبة بشكل مباشر أو غير  

 مباشر.   

 المبحث الأول: مفهوم الترجمة وأهميتها في النظم الإسلامية  

 أولا: مفهوم الترجمة: 

: اسم، وجمعها تراجم وترجمات، والترجمان هو المفسر للسان، الذي يترجم الكلام  الترجمة في اللغة
 .(208)ليست عربية الأصل بل فارسيةوكلمة ترجمة وترجمان   ،(207) وينقله من لغة إلي أخري 

: تعني نقل المعني من لغة ما إلي لغة أخري، وفقاً لقواعد وأصول مرعية، وفي الاصطلاح الترجمة
معاني   ومعرفة  تفسيره  أجاد  لأنه  القرآن  ترجمان  عباس  بن  عبدالله  علي  يطلقون  المسلمون  كان  لذلك 

 .(209)ألفاظه

 

 لمرتبطة، مرجع سابق،، أصول التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات اد/ احمد ماهر زغلول  (205)
 .451ص
 (.169-164الفصل السادس من الباب الثالث "تأديب العاملين بالمحاكم" المواد من) (206)
 .207، دار الفكر، بيروت، ص3جمال الدين أبو الفضل بن مكرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج (207)
 .186ه، ص 1341أبي بكر محمد بن يحيي الصولي، ادب الكتاب، المكتبة السلفية، القاهرة،  (208)
 .30مرجع سابق، ص ، 1، جالكاساني، بدائع الصنائع (209)
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النظم المعاصرة هو الشخص الذي يقوم بتحويل اللغة المسموعة أو  ويمكننا القول بأن المترجم في 
 المكتوبة إلي أخري شفهياً أو تحريرياً، طبقاً لإصول وقواعد علم الترجمة، وذلك مقابل أجر أو بدون. 

 ثانيا: أهمية الترجمة في النظم الإسلامية: 

المجتمعات  مع  واسعة  تجارة  لهم  كان  إذ  حياتهم،  في  الترجمة  الإسلام لأهمية  قبل  العرب  تنبه 
، تتم عبر أسواقهم العامة التي يرتادها الناس من كل مكان، للبيع والشراء والتنافر والتفاخر  (210) المحيطة بهم

، بالإضافة إلي  تجارتهم الخارجية التي كان  (213) ، وذي المجاز(212) ، ومُجنة(211)والتفادي، كسوق عكاظ
أعظمها يتم في رحلتي الشتاء والصيف إلي بلاد اليمن والشام، وقد استدعي ذلك منهم معرفة بعض اللغات  

، واعتمدوا في  (214)الأجنبية، خاصة لغات الدول التي كانت تكثر تجارتهم معها كالرومان والفرس والأحباش
ذلك علي أصحاب الحفظ والفصاحة وو إذ أن العرب أصحاب رواية وو أكثر من اعتمادهم علي الكتابة، لذلك 

 .(215) تميزت الترجمة لديهم بالشكل البدائي، المعتمد علي نقل الأخبار شفوياً 

والترجمان له مكانة عالية رفيعة لدي إدارة الدولة، إذا هو الذي يطلع علي أسرار الدولة، سواء ما  
يأتيها من مراسلات أو ما ترسله من مخاطبات، مما يجعله مُطلع علي خبايا الدولة وأسرارها، إذ لا يصح 

ياسة الدولة وتنكشف أسرارها،  أن يطلع العامة علي هذا النوع من الوثائق الصادرة والواردة، لللا تختل س
 .(216)علي علم تام غير غافل عن أهمية الدور الذي يؤديه المترجمون   وكان النبي

أول من وجه النظر إلي أهمية الترجمة والمترجمون، ومعرفة أصولها وقواعدها   الرسوللذلك كان  
ليُعلن إسلامه بين يده، ترجم يهودي كلامه    قراءة وكتابة، إذ أنه عندما جاء سلمان الفارسي إلي النبي 

 

اتسوووواع تجارة العرب بسووووبب أن أرض مكة صووووخرية لا ماء فيها ولا زرع، كما أنهم كانوا حماة الكعبة  التي يقدسووووها   (210)
العرب، مما جعل قوافلهم تسوووووير آمنة مطملنة، كما أن مكة تقع في منتصوووووف المسوووووافة بين اليمن جنوباً والشوووووام شووووومالًا. د/ 

 .54ص  ، مرجع سابق،1ج ،حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام
سووووق عكاظ أشوووهر أسوووواق العرب، بدأ العمل فيه بعد عام الفيل، وكان يقام بالقرب من الطائف، روي عن ابن عباس  (211)

 (.2050أنه قال: "كانت عكاظ ومجنة وذي المجاز أسواقا في الجاهلية". البخاري، رقم )
مجنة مشوووووتق من الجن أو الجنة )البسوووووتان(، ذلك أن كان يعقد في مكان ذات خضووووورة نضووووورة ومياه، وكانت تعقد بعد  (212)

 عكاظ وقبل ذي المجاز.
 سمي ذي المجاز بهذا الاسم لأن يقع علي ثلاثة أميال من عرفة، وكان الناس يجتازون منه إلي عرفات. (213)
 .22ص مرجع سابق، ،تفاصيل اللغة الأم واشتقاق الألسنة وتعددها في العالم. السكتوري، محاضرة الأوائل (214)
 .7ص ، مرجع سابق،1ج ،د/ حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي (215)
 .80ص مرجع سابق، ،زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القرآن، صفوان عدان داوودي (216)
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،  (217)، فخان في صياغة الترجمة وجعلها لا تدل علي المقصود، حتى نزل الوحي يخبره بذلكللرسول
 .   (218) :"من تعلم لغة قوم آمن مكرهم"فقال

بالترجمة وحرص علي أن يتعلم المسلمون اللغات المختلفة، من أجل نشر الدين   لذلك عني النبي 
الإسلامي، بالتواصل مع الآخرين من غير الناطقين بالعربية، وتعريفهم بالدين الحنيف ودعوتهم إلي اعتناقه، 

هم بقواعده  بإيجاد أشخاص قادرين علي التواصل مع الأمم الأعجمية بلغتها لدعوتها للدين الجديد، وتعريف
وأحكامه، أوامره ونواهيه، فرائضه وسننه، وإتمام العهود والمواثيق والعقود، وغير ذلك مما تفرضه العلاقات 

 . (219) والمعاملات 

والهدف من تعليم اللغات الأخرى هو أن يقوم المترجم بترجمة ما يحتاج إليه المسلمون في أمورهم  
الدينية أو الدنيوية مما يحقق مصالح الأمة العامة والخاصة، وقد أتي الاهتمام بالترجمة ثماره منذ عصر  

من أن يبعث إلي الملوك والحكام، برسل يعرفون لغة هؤلاء الملوك لدعوهم   النبوة، فقد مكنت الرسول
ستة نفر في يوم واحد إلي الملوك والأمراء، وكل منهم يتكلم    وشعوبهم إلي الإسلام، فقد بعث الرسول

 .  (220)بلسان القوم الذين بعث إليهم 

من المسلمين، فقد  وكان زيد بن ثابت أول من تعلم الألسن الأعجمية وأول من ترجم لرسول الله
فتعلمت له كتاب يهود وقال: إن والله ما آمن يهود علي كتابي،    روي عنه أنه قال:"أمرني رسول الله

ولم    ،(221)فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب، وأقر له إذا كُتب إليه"
 

 .89صمرجع سابق، ، 16 السرخسي، المبسوط، جزيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية.  أمر الرسول (217)
إِن :﴿قال تعالي (218) انوُا   فهقهد   خِيهانهتهكه  يرُِيدُوا وه  .(71)الأنفال ﴾قهب لُ  مِن اّلله  خه
أن أبا سوووووووووووفيان أخبره، من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسوووووووووووول الله ، عن ابن عباس (219)

إلى هرقل: يعني عظيم الروم. قال: وكان  رسوووووول اللهم، إذ جيء بكتاب من  اا أنا بالشووووومصووووولى الله عليه وسووووولم. قال: فبين
دحية الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل 
الوذي يزعم أنوه نبي؟ قوالوا: نعم. قوال: فودعيوت في نفر من قريش. فودخلنوا على هرقول. فوأجلسوووووووووووووونوا بين يوديوه. فقوال: أيكم أقرب 

من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سوفيان: فقلت: أنا. فأجلسووني بين يديه. وأجلسووا أصوحابي خلفي. ثم دعا   نسوباً 
يم أقال: فقال أبو سوووووووفيان: و   بترجمانه فقال له: قل لهم: إني سوووووووائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي. فإن كذبني فكذبوه.

الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سوووله. كيف حسوووبه فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو حسوووب. قال:  
فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشووراف 

ينقصوون؟ قال قلت: لا. بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم   مبل ضوعفائهم. قال: أيزيدون أ   الناس أم ضوعفائهم؟ قال قلت:
... إلي آخر الحديث الذي يدل علي  م بعد أن يدخل فيه، سوووووووووووخطة له؟ قال قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نع عن دينه

. صوووحيح  صووور واسوووتخدمت بين المسووولمين وغيرهم، وأن الترجمة كانت معروفة في هذا العوالملوك  رسوووولالمكاتبات بين ال
 .195، مرجع سابق، ص1كر، ج( ؛ ابن منظور، مختصر  تاريخ دمشق لابن عسا1773مسلم ، رقم )

؛ عبد الرازق نوفل، الدعوة  185،  180ص ، مرجع سوووووووووابق،   1، جلنبوية، نظام الحكومة امحمد عبد الحي الكتاني   (220)
 .182، ص1970، إلي الإسلام، مؤسسة دار الشعب،  القاهرة 

 .(3645سنن أبي داود، رقم ) (221)
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بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية، تعلم ذلك   يقتصر زيد علي ترجمة السريانية بل كان ترجماناً للنبي 
إذا عاهد وصلحه إذا صالح علي  بن أبي    وكان الكاتب لعهود النبي   ،(222)بالمدينة من أهل هذه الألسن 

وسيراً علي هدي النبوي الشريف، اهتم الصحابة بمعرفة الألسن المختلفة والترجمة، فكان لعبد   ،(223)طالب 
 . (224) الله بن الزبير مائة غلام، كل غلام منهم يتكلم لغة خاصة تختلف عن الآخرين

للواء  الجماعات  الكثير  وخضعت  الشعوب  من  العديد  دانت  الإسلامية  الدعوة  نشر  إطار  وفي 
فقد وصلت حدود الدولة الأموية إلي أطراف الصين شرقاً وجنوب فرنسا غرباً وفتحت  الشريعة الإسلامية،  

، واستمرت الفتوحات العباسية  (225)الأندلس والسند وبلاد ما وراء النهر وتاخمت حدود الإمبراطورية البيزنطية
، هذا الاتساع الجغرافي لإقليم الدولة (226)حتى صارت الخلافة الإسلامية القوة العظمي الوحيدة في العالم

جعل هارون الرشيد يقول للسحابة:"أمطري حيث شلت فسوف يأتيني خراجك"، وأصبح العالم الإسلامي  
والحكم الإسلامي يوجب   مفتوحاً علي العالم الخارجي، لترامي أطرافه وامتداد حدوده وتعدد شعوبه وأمصاره،

، فالبلاد التي فتحها المسلمون  تطبيق أحكام الشرع وإقامة أمر الله علي جميع من المتواجدين علي إقليم الدولة
 تخضع لسيادة الإسلام وتجري عليها أحكامه.  

ولم يكن الإهتمام بالترجمة أقل من الاهتمام بالفتوحات العسكرية، فقد أدرك العرب أن العلم وحده 
هو المدخل إلي الحياة الحضارية، لذلك لم يشغل المسلمين الفتوحات عن التركيز في ترجمة العلوم والمعارف 

والإغري والرومان  الفرس  من  العجم  علوم  خاصة  العربية،  اللغة  إلي  أيد ونقلها  في  دولهم  سقوط  بعد  ق 
المسلمين، مما زاد من الاهتمام بالترجمة وتشجيع المترجمين، لوضع هذه الثروة الثقافية الكبيرة لهؤلاء الأقوام  

 بين أيدي أبناء الأمة الإسلامية. 

أثال، ويحيي    ابن  المترجمين وتبوأهم مكانة عالية رفيعة، منهم  الكثير من  أفرز ذلك بزوغ  وقد 
الدمشقي، ويعقوب الرهاوي، وخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وماسرجويه، وجبلة بن سالم، وعبدالله  

راهيم بن محمد بن موسي  ابن المقفع، وابراهيم بن حبيب الفزاري، وحنين بن اسحاق، وثابت بن قرة، واب
الكاتب، وفي العصر العباسي أنشت مراكز للنقل والترجمة والتعريب، أدت لوصل الترجمة إلي أوج ازدهارها،  

 

تعلم زيد بن ثابت الفارسية من رسول كسري في ثمانية عشر يوماً، وتعلم الرومية من صهيب الرومي أو من رسول   (222)
،  وتعلم القبطية من خادم النبي ويغلب الظن أنه أخو هرقل،  وتعلم الحبشوووية من بلال الحبشوووي وشوووقران مولي رسوووول الله

 .80-79ص  مرجع سابق، ،زيد بن ثابت، مارية القبطية. داوودي
 . 185مرجع سابق، ص  ،تخريج الدلالات السمعية، علي بن محمد ابن سعود الخزاعي (223)
 . 262سابق، ص ، مرجع 2لنبوية، ج، نظام الحكومة االكتاني (224)
 . 9-8، ص 2009، 7تاريخ الدولة العباسية، دار النفائس، بيروت، ط، د/ محمد سهيل طقوش (225)
 . 10، ص2017، 1مركز الكتاب الجامعي، عمان، ط ،2تاريخ الدولة العباسية، ج، د/ إيناس البهجي (226)
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حتي سمي العصر العباسي بعصر النقل والترجمة، ولم يمض وقتاَ طويلًا حتى تيسر قراءة قسماً كبيراً من  
 مؤلفات الأعاجم باللغة العربية، منها مؤلفات جالينوس وابقراط واقليدس وأرسطو وغيرهم.

وقد انعكس تعدد الثقافات واختلاطها علي جميع نظم الدولة، فاستفادت الحكومة الإسلامية من 
الترجمة  فمكنت حركة  والقضائية،  والتنفيذية  الإدارية  نظمها  لتطوير  شاملة  في وضع خطط  المترجمين 

، من اليونانية  والتعريب الخليفة عبد الملك بن مروان من تعريب دواوين الدولة، في الشام والعراق ومصر
الدولة   لدواوين  الرسمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  فأصبحت  العربي،  الحاكم  لغة  إلي  والقبطية  والفارسية 

مما اضطر غير العرب الطموحين ،  (227) الإسلامية، كما شملت عملية التعريب النقود سواء الدراهم أو الدنانير
إلي العمل في دواوين الحكومة الإسلامية إلي إجادة اللغة العربية، حتى أن بعضهم فاق في اتقان العربية  

 .         (228)العرب أنفسهم

 المبحث الثاني: المترجم في النظام القضائي والقانوني  

 أولا: المترجم في النظام القضائي الإسلامي: 

تعدد الأقاليم التي خضعت لسلطان الإسلام، وكثرة الشعوب غير العربية التي دخلت في الدين 
إذا  يتخذ ترجمان،  المسلم أن  القاضي  الحنيف، واختلاطهم مع بعضهم تحت راية الإسلام، فرض علي 

، تعين حصل نزاع أو اختراق أو دعوي، وكان القاضي لا يفهم أقوال الخصوم أو بعضهم أو أقوال الشهود 
 . (229) عليه الاستعانة بترجمان ثقة ينقل أقوال الخصوم له

مترجماً، وذلك لمعرفة   لقاضيل  لولاة الأمر فإن العدالة تقتضي أن يكون   المترجمون مهم ون فإذا كان  
كلام من لا يعرف القاضي كلامه من الخصوم أو الشهود، كلاهم أو بعضهم، ذلك أن دخول أقوام وأعراق  
مختلفة تحت الحكم الإسلامي، أدي لفساد الذمم وكثرة المنازعات، وانتشار الزيغ واللدد والتحايل، مما أدي 

مختلفي الألسنة، وكذلك المترجمون مهمون أيضاً لأطراف  إلي احتياج القاضي إلي ترجمان ينقل إليه كلام  
الخصومة، لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف لغة القاضي من المدعين والمدعي عليهم أو  

، فبواسطتهم يعرف الخصوم كلام القاضي فيعملون  (230) الشهود، فينقل إليهم المترجم قرارات القاضي وأحكامه
 

أوكلت مهمة تعريب الدواوين في بلاد الشوام إلي سوليمان بن سوعد الخشوني، وفي العراق إلي صوالح بن عبد الرحمن،  (227)
  وفي مصر إلي ابن يربوع الفزاري. 

 . 215تاريخ النظم الإسلامية، مرجع سابق، ص ، د/ فاروق عمر فوزي  (228)
 .128ص  د/ محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، مرجع سابق، (229)
تحقيق علي محمد معوض ، 9 ، جعلاء الدين أبي بكر بن مسوووووعود الكاسووووواني، بدائع الصووووونائع في ترتيب الشووووورائع (230)

 .128، ص 2002، 2وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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علي إجابته وتنفيذه، وهم الذين يحولون الأوراق التي تشكل جزءاً من الإجراءات القضائية كسند ملكية أو  
عقود أو وثائق أو وصايا أو مراسلات أو التقارير إلي اللغة التي تساعد سلطة التحقيق أو الحكم علي  

 اتخاذ شلونها حيالها. 

لذلك قرر الفقهاء أن المترجمون من بين أعوان القضاء، غير أنهم التزموا بالمصطلحات الشرعية،  
فأدرج البعض المترجم ضمن كُتاب القضاء، وأدرجهم البعض ضمن الآداب التي يحيط بها القاضي، أو ما  

والحكم بالنظر  قيامه  عند  القاضي  مسلك  عليه  يكون  أن  مجلس  (231)يجب  في  القاضي  به  يلتزم  وما   ،
المترجم تحت  (232)القضاء القانونية ووضعوا  المصطلحات  المحدثون استخدموا  ، غير أن علماء الإسلام 

 .(233)الصيغة القانونية "أعوان القضاء"

غير أن الفقهاء اختلفوا بشأن تعدد المترجمون أم يكتفي القاضي بترجمان واحد، فذهب الحنفية  
كان يعتمد   وابن قدامة إلي أن القاضي يكتفي بمترجم واحد بشرط أن يكون عدلًا، استناداً إلي أن النبي 

علي زيد بن ثابت في كتابة وقراءة كتب اليهود وغيرهم من الملوك والحكام، ولأن الترجمة هي عملية نقل  
وحامل   الترجمان  في  الكساني:"العدد  يقول  المترجم،  بها  يدلي  شهادة  وليست  أخري  إلي  لغة  من  الكلام 

 .  (235) يقول ابن قدامة:"ولنا أنه و يعني المترجم و خبر يكفي فيه قول الواحد"، و (234)المنشور ليس بشرط"

وذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة إلي أن الترجمة شهادة، لذا يشترط أن يتوافر في المترجم 
يقبل في   لم  الحاكم أعجمي لا يعرف لسانه  تحاكم إلي  الشيرازي:"إذا  يقول  التعدد،  الشاهد ومنها  شروط 

ويقول الماوردي:"إذا  ،  (236) الترجمة إلا عدلين، لأنه اثبات قول يقف الحكم عليه، فلم يقبل إلا من عدلين"
يقول الحجاوي:" وإن  ،  (237) تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه لم تقبل الترجمة إلا بعدلين يعرفان لسانه"

 .  (238) حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم إليه من يعرف لسانه، ولا يقبل في ترجمة إلا قول رجلين عدلين"

 

مرجع   ، 5ج  ،المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي،  ؛  128مرجع سابق، ص ،  9  ، جالكاساني، بدائع الصنائع  (231)
أبي عبد الله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر    ؛518صسابق،  

 . 329، ص 1995، 1، دار الكتب العلمية بيروت، ط6الشيخ خليل، ج
 .29، صمرجع سابق ،1ج ،تبصرة الحكام، ابن فرحون  (232)
، د/ نصوووووووور فريد 123ص،  ، مرجع سووووووووابق4ج ،روضووووووووة القضوووووووواة وطريق النجاة،  علي بن محمد بن احمد الرحبي (233)

؛ د/ محمد الزحيلي، تاريخ القضوووووواء في 199ص مرجع سووووووابق،  ،واصوووووول، السوووووولطة القضووووووائية ونظام القضوووووواء في الإسوووووولام
 .344الإسلام، مرجع سابق، ص

 .11مرجع سابق، ص ، 7 ، جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (234)
 .475، صمرجع سابق ،11ج ،المغني، ابن قدامة (235)
 . 329، مرج سابق، ص6؛ الرعيني، مواهب الجليل، ج518صمرجع سابق،  ،5جالشيرازي، المهذب، (236)
 .695، مرجع سابق، ص 1الماوردي، آداب القاضي، ج  (237)
 . 448، مرجع سابق، ص4ج،الإقناع لطالب الانتفاع، شرف الدين موسي بن احمد الحجاوي المقدسي (238)
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وذهب المالكية إلي التفرقة بين حالة ما إذا كان المترجم معين من قبل القاضي نفسه، وبين حالة  
المترجم الذي جلبه أحد الخصوم، ففي الحالة الأولي يكتفي القاضي بمترجم واحد، يقول الدردير:"كفي إن  

. وقد ذهب البعض (240)، أما في الحالة الثانية فلابد من تعدد المترجم لأنه صار كالشاهد (239) رتب واحد"
، فيكون مترجمه  إلى الترجمة التي يأتي بها الخصم  لا يطملنا إلي أن الأولية لمترجم القاضي، فالقاضي قد  

 .(241)أولي بذلك أو من يعتمده القاضي لنقل الكلام أو الوثائق

بالقبول،  ويذهب بعض علماء الشريعة المعاصرين إلي أن القول بمترجم واحد عدل هو   الأولي 
وخاصة بعد أن تقدمت الوسائل العلمية، واستخدام التكنولوجيا لمساعدة القضاة في انجاز مهامهم، مما مكن 

 .(242)ضبط الترجمة بما لا يستطيع معه المترجم تغيير الكلام أو تحويره أو اللعب في ألفاظه أو مضمونه

وفرق الرأي القائل بوجوب تعدد التراجمة، بين الحقوق التي تشترك المرأة في اثباتها وبين الحقوق  
ترجمة رجل   فيه  كفي  والمرأتين كالأموال  بالشاهد  يثبت  الحق مما  فإذا كان  اثباتها،  في  تشترك  التي لا 

، أما إذا  (243)ل شهادة النساء فيهاوامرأتين، فكما يكون الترجمان رجلًا يكون امرأة أيضاً في المسائل التي تقب
كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كما في الحدود والقصاص، لا يقبل في الترجمة إلا ذكرين أيضاً، 

 . (244)ذلك أن الترجمة شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة وما يعتبر فيها من الشروط

وطالما أن الترجمة شهادة عند الشافعية فإن ذلك يستتبع أن يسري عليها ما يسري علي الشهادة، 
 . (245)فإنه لا تقبل ترجمة الوالد لولده والعكس، لعدم قبول شهادة أحدهما للآخر

 ثانيا: المترجم في النظام القانوني: 

أخذت مجلة الأحكام العدلية بوجود المترجمين في النظام القضائي، ونظمت شلونهم في مادتين،  
، إذ أنها تعبر علي المذهب الحنفي  (246)ولم تشترط تعدد المترجمين، وإنما يقبل قول الواحد في الترجمة

 

 . 129ه، ص  1420أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، مكتبة أيوب، نيجريا، ، احمد بن محمد بن احمد الدردير (239)
، مرجع سووووابق، 10يقول القرافي:"هذه المسووووألة أشووووبه الشووووهادة، فيشووووترط العدد، وكذلك المترجم". القرافي، الذخيرة، ج (240)

 .  64ص
 .29، مرجع سابق ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج (241)
  ،1999،  1ط،  دار عمار، عمان ،لفقهية لنظام القضوواء في الاسوولام، القواعد والضوووابط اد/ ابراهيم محمد الحريري  (242)

 .162ص
 ،ب . ت،  ، تعريب فهمي الحسووووني، دار الكتب العلمية، بيروت4ج ،درر الحكام شوووورح مجلة الأحكام، علي حيدر (243)

 .604ص
 . 448، مرجع سابق، 4ج،الإقناع لطالب الانتفاع، شرف الدين موسي بن احمد الحجاوي المقدسي (244)
 .697، مرجع سابق، ص 1القاضي، ج الماوردي، آداب  (245)
 .603ص ،، مرجع سابق4ج ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر (246)
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، المادة الأولي وأوجبت علي القاضي اتخاذ مترجماً إذا كان أحد الخصوم (247)الذي اعتنقته الخلافة العثمانية
( علي أن:"يوجد القاضي في المحكمة ترجماناً موثوقاً 1825لا يعرف اللغة الرسمية للدولة، فنصت المادة )

ضي عند  ومؤتمناً لترجمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين"، أما المادة الثانية أوجبت علي القا
 ( علي أنه:"يقبل قول المترجم مطلقاً".  71اللجوء إلي المترجم أن يأخذ بما قرره المترجم، فنصت المادة )

القوانين المصرية المعاصرة نجد أن قانون السلطة القضائية رقم ) نص    1972( لسنة  46وفي 
( 131صراحة علي اعتبار المترجمون من أعوان القضاء، فهم الفلة الأخيرة من الأعوان، إذ تنص المادة )

"، وحدد القانون المحاكم التي يُعين بها المترجمين في المادة  والمترجمون علي أن:"أعوان القضاء هم ...  
( التي تنص علي أن:"يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استلناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب  135)

 ". والمترجمينووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب 

ثم تناول ذات القانون تنظيمهم شلون المترجمين بشئ من التفصيل في مادتين اثنتين، أسوة بمجلة 
(  156الأحكام العدلية، في الفصل الرابع )المترجمون( من الباب الخامس"العاملون بالمحاكم"، فتنص المادة)

( الشروط الواجب توافرها  157علي أن:"يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين"، وتناولت المادة )
في المترجم، وشلونه الأخرى، حيث تنص علي أنه:"يشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتبا 
وأن يحسن الإجابة في امتحان تحرير وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، ويعفي من الامتحان  

لغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنة المشكلة  الحائزون علي درجات علمية متخصصة في إحدى ال
منضماً إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة، ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم    138بالفقرة الرابعة من المادة  

 ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع علي اقتراح هذه اللجنة". 
والمترجمون والكتاب والمحضرون علي السواء في وجوب أداء القسم قبل مباشرة مهام عملهم، كنوع  

( ذات القانون علي أن:"يحلف الكتاب  158من الرقابة السابقة عليهم عند القيام بأعمالهم، إذ تنص المادة )
بأن يؤدوا أعمال وظائفهم    المحضرون والمترجمون أمام هيلة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً 

 بالذمة والعدل". 

 
 ،تعتبر أول تدوين للتشوووريع المدني الإسووولاميو ، التي تضوووم مجموعة من التشوووريعات الإسووولامية،  مجلة الأحكام العدلية (247)
مما هو م أمر السولطان العثماني عبدالعزيز بتشوكيل لجنة من كبار العلماء لتقنين الأحكام الفقهية مسوتمدة   1868في سونة  ف

م حيث صوووودرت مجلة 1876سوووونة   حتىواسووووتمر عمل اللجنة  ، الإمام أبي حنيفة النعمانمذهب الأوفق لمصووووالح الناس من 
اعتباراً من   وفي خلافة السوووولطان عبدالحميد صوووودر الأمر السوووولطاني بالعمل بالمجلة في جميع أنحاء الدولة،  الأحكام العدلية
 .هو1293شعبان سنة 
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أما الرقابة اللاحقة علي أعمال المترجمون فقد جعلها القانون سالف الذكر لكبير كتاب المحكمة 
  ومترجموها ( من ذات القانون تنص علي أن:"يعمل كتاب كل محكمة  164التي يعمل بها المترجم، فالمادة )

 ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها". 
غير أن قانون السلطة القضائية لم يُعرف المترجم، ولم يحيل في شأنه إلي قانون خاص كما فعل  
مع الخبراء، إذ لا يوجد في مصر قانون ينظم عملية الترجمة حتى الآن، وبالتالي يطبق علي المترجمين  

ون العاملين المدنيين  الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية، وفيما لم يرد به نص يرجع فيه إلي قان
(  81، وهو ما قرر القانون رقم )2016( لسنة  81، وقانون الخدمة المدنية )1978( لسنة  47بالدولة )
( علي أن:"يكون للمحكمة العليا  15بشأن إصدار قانون المحكمة العليا، حيث نصت المادة ) 1969لسنة 

وغيرهم من العاملين، وفيما عدا   المترجمينو كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب  
ما نص عليه في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية تسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة  

 للعاملين المدنيين في الدولة".      
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 الفصل الخامس: الحاجـــب  

الدخول أي منعه منه وفصله الحاجب في اللغة اسم وجمعها حجبة وحجاب وحاجبون، وحجبه من  
عنه، فالحجب يعني الحيلولة والمنع، والحجابة ولاية الحاجب، واستحجبه أي ولاه الحجابة، والحاجب هو  

 . (248) البواب، باعتبارها الصفة الغالبة علي عمله

والحجابة مصطلح تاريخي يقصد به الشخص الواقف علي باب صاحب السلطان، يحيط بأخبار   
الرعية ويترقب قدوم الوفود، ثم يُبلغ ما حصل عليه من الأخبار إلي صاحب السلطان، ويأخذ لهم منه الإذن  

ان عن  بالدخول عليه، فالأصل أن الحاجب هو من يحجب الخليفة أو الملك أو الأمير وكل صاحب سلط
 .(249)أن يدخل عليه أحد بغير إذنه

اختص بنو شيبة    قبل الإسلام  والحجابة كانت وظيفة معروفة في الجاهلية، وفي المجتمع العربي
دفع مفتاح الكعبة إليهم    ، ذلك أن الرسول(250)وحدهم بحجابة البيت الحرام إلي يومنا هذا دون سائر الناس

 . (251)وقال لهم: خذوها خالدة تالدة إلي يوم القيامة يا بني أبي طلحة لا يأخذها منكم إلا ظالم

النظام   في  بالحاجب  ليدخل  والمراد  القاضي  يستعمله  الذي  الشخص  ذلك  الإسلامي،  القضائي 
القضايا   بنظر  انشغاله  عند  الناس  عنه  ويمنع  القاضي،  يقرره  معين  ترتيب  حسب  عليه  الخصوم 

. وفي هذا الفصل سنتناول نشأة وظيفة الحجابة وتطورها، وانتقالها من الولاية العامة إلي  (252) والخصومات 
 مجلس القضاء وممارستها فيه.

 المبحث الأول: نشأة الحجابة وتطورها في النظم الإسلامية 

قال    الحجابة تجد أصلها في الإسلام في فكرة الاستلذان قبل الدخول، وأدب الاستلذان أمر إلهي،
ا يها﴿ تعالي: نوُا  ال ذِين  أهيُّهه خُلوُا له  آمه ت ى بيُوُتكُِم   غهي ره  بيُوُتاً تهد  تهأ نسُِوا حه تسُهلِّمُوا  تهس  ا عهلهى وه لِهه الذي نبه    ،(253)﴾أهه 

، فوجد الناس جلسوا ببابه  ، فعن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو بكر يستأذن علي رسول اللهإليه النبي 
 

 .  741ص ب . ت، ،دار المعارف، القاهرة، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (248)
 .129محمود بن محمد بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، مرجع سابق، ص (249)
، فقال له العباس بأبي أنت وأمي يارسول الله اعطنا الحجابة مع السقاية  بةمفتاح الكع   يوم فتح مكة قبض الرسول (250)

انهاتِ  تؤُدُّوا   أهن يهأ مُرُكُم   اّلله  إِن  :﴿فنزل قول الله تعالي ا إِلهى الْهمه لِهه  . (58)نساءال ﴾أهه 
 .713مرجع سابق، ص2يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج (251)
سعود بن سعد سعود الدريب، رسالة دكتوراة بعنوان:"التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة   (252)

 .435ه، ص1402الإسلامية ونظام السلطة القضائية"، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
 (.27، جزء من الآية رقم )النور( سورة 253)
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، وكان أنس بن مالك يستأذن  (254) ولم يؤذن لهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن له"
، فتنظيم الدخول علي الآخرين أمر يقره الشرع الإسلامي  (255)فيعمل علي قوله  للناس علي رسول الله 

 الحنيف.   

وصار علي ذلك الخلفاء الراشدين، فلم يمنعوا أي إنسان من الدخول عليهم، وكانوا يمارسون مهامهم  
دون حاجب أو مانع يحول بينهم وبين الناس، وأكبر دليل علي ذلك رسول كسري عندما زار الخليفة عمر  

يا عمر". لكن    بن الخطاب وجده نائم تحت ظل شجرة، فقال قولته الشهيرة:" حكمت فعدلت فأمنت فنمت 
مقتل عمر في المسجد، وعثمان بن عفان في داره، ومقتل علي  بن أبي طالب علي يد ابن ملجم
، أدي  (256) 

 إلي حدوث تغيرات في النظم الإسلامية.     

فبعد مقتل علي  بن أبي طالب تحولت الخلافة إلي مُلك، وجاءت رسوم السلطان وألقابه، كان أول  
شئ بُدئ به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور، إذ خشي الخلفاء علي أنفسهم من اغتيال الخوارج 

غيرهم، مع ما  أو غيرهم، كما كان مخطط لعلي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص و 
في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشُغلهم بهم عن المهام العظام والولايات الرئيسة، فاتخذوا من يقوم علي  

، فبدأ معاوية بن أبي سفيان في وضع أسس نظام الحجابة، وجعلها منصب شرفي،  (257) بابهم وسموه حاجباً 
، ثم صارت سنة متبعة بعد ذلك، وأصبح  (258)وحصرها في الثقاة من أسر معينة، يدينون له بالطاعة والولاء

 .  (259) الحاجب يحجب العامة والخاصة من الوزراء فما دونهم عن السلطان

من مظاهر اهتمام الأمويون بوظيفة الحجابة أن عبد الملك بن مروان نصح أخيه عبدالعزيز بن  
مروان عندما ولاة أمراً علياً بأن يُحسن اختيار حاجبه وأن يكون من أقرب المقربين له، قائلًا:"ابسط بشرك، 

أهلك، فإنه وجهك ولسانك،   وألن كنفك، وآثر الرفق في الأمور، فإنه أبلغ لك، وأنظر حاجبك فليكن من خير

 

 .90، ص، مرجع سابق1،جلنبوية، نظام الحكومة امحمد عبد الحي الكتاني (254)
الإسوووووووولامي، دار الغرب   تحقيق إحسووووووووان عباس،  ،تخريج الدلالات السوووووووومعية،  علي بن محمد ابن سووووووووعود الخزاعي (255)

 . 777، ص 1985، 1بيروت، ط
عبودالله بن محمود بن عبيود بن سووووووووووووووفيوان المعروف بوابن أبي الودنيوا، مقتول أمير المؤمنين، تحقيق ابراهيم صووووووووووووووالح، دار   (256)

 .57، ص2001، 1البشائر، دمشق، ط
، 1تحقيق عبدالله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشوق، ط،  1عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج  (257)

 .422-421ص، 2004
تاريخ النظم الإسوووولامية دراسووووة لتطور المؤسووووسووووات المركزية في الدولة في القرون الإسوووولامية ، د/ فاروق عمر فوزي  (258)

 . 215، ص 2010، 1الأولي، دار الشروق، عمان، ط
عبود الكريم بن عبود الواحود حواجوب الأمير عبود  المنصووووووووووووووور بن أبي عوامر، و ابن حوديود،    الأمويون   حجوابمن أبرز    (259)

 .بن هشام، و بدر بن احمد حاجب الخليفة عبدالرحمن الناصر مالحك
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، ولايقتصر الأمر علي حُسن  (260) "ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده
اختيار الحاجب بل كان ولي الأمر يضع للحاجب القواعد التي ينبغي عليه الالتزام بها في أداء عمله، 
فعندما تولي عبد الملك بن مروان الخلافة أسدي لحاجبه التعليمات وأوضح له القواعد التي تحكم أداء عمله 

فأمر ما جاء به،    ( 261) ؤذن للصلاة فإنه داعي الله، وصاحب البريد قائلًا:"وليتك حجابة بابي إلا ثلاثة: الم
 .(262)وصاحب الطعام لللا يفسد"

وفي الدولة العباسية استفحل الملك وعظمت مراتبه، وعظم شأن الوزارة، فتعددت أنواع الحجابة   
المقتدر سبعمائة حاجب (263) وكثرت مراتبها  الخليفة  يدي  بين  الحجابة،    ،(264) ، حتى وقف  وزادت مكانة 

وأصبحت المهمة الأساسية للحاجب حجب السلطان عن العامة، وغلق الباب دونهم أو فتحه لهم علي قدره 
في مواقيته المحددة، وسمح للحجاب بالتدخل في جميع شلون الدولة، فارتفع مجلس الحاجب وخطته ومرتبته  

، مما فتح مجالًا للصراع بين الحجاب وبين الوزراء، وحدا بأصحاب الدواوين الرجوع (265)علي سائر الرتب 
مما جعل الحجابة منصباً سامياً مرغوباً في    ، (266) إلي الحاجب وعدم الفصل في أعمالهم إلا بعد موافقته

 . (267)البلاط

 

، داب السوووووووووولطانية والدولة الإسوووووووووولامية، دار صووووووووووادر، بيروت ، ب . ت، الفخري في الآمحمد بن علي بن طباطبا (260)
 .126ص
كلمة البريد، فقيل إن أصووولها فارسوووي من: بريدن، أي العبور، وقيل من: بردن، أي نقل تلف المؤرخون في أصووول  اخ (261)

رفت إلي ناقل البريددومعناها   veredus، وقيل أصولها لاتيني  من  وحمل أُطلقت بعد ذلك علي نظام  ، ثمابة البريد، ثم صوُ
، ومن جملوة أعموالوه حفظ  ة، وإلي مواد غزير ومتقلودهوا يحتواج إلي جمواعوة كثيرة،  البريود. والبريود ولايوة إسوووووووووووووولاميوة جليلوة وخطيرة

وصولها وولاة الأطرا، ليتولي هو ت، وإليه ترد كُتب أصوحاب الثغور القطاع والسوراق وانسولال الجواسويسالطرق وصويانتها من 
، وأول  العيون الباصووورة والآذان السوووامعة ، وأصوووحاب البريد من الحكام بمنزلةوالممرات  بأسووورع ما يمكن من اختصوووار الطرق 

، ومن وراً علي ما يهم الدولة ورجالها، وكان البريد  يوملذ مقصووووووالإسوووووولامي معاوية بن أبي سووووووفيان لبريدتنظيم لمن وضووووووع  
، وابن  وووووو ومسلم بن الوليد الأنصاري، وعلي بساموو الشاعر المشهور   مشاهير من ولي البريد أبو تمام حبيب بن أوس الطائي

دة علي  ، كموا أنوه ليس لأحود من الولاة أو العموال أو القوان بين الحواكم وصوووووووووووووواحوب البريود واسووووووووووووووطوة أو موانعخرداذبوه، ولم يك
 .303-302، ص، مرجع سابق1، ج، الفرج بعد الشدةالتنوُخي. صاحب البريد حكم ولا سلطة

 .421صمرجع سابق، ، 1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج (262)
( رجلًا يلازمونه في أسوووووووفاره. د/ حسووووووون ابراهيم حسووووووون، تاريخ الإسووووووولام 25كان للخليفة المعتضووووووود حجاب عدهم ) (263)

 .307ص  ، مرجع سابق،3ج ،السياسي والديني والثقافي والاجتماعي
 .272ص، 1914 ، القاهرة ،، المطبعة الأميرية3، جأبي العباس احمد القلقشندي، صبح الأعشي (264)
 .422-421صمرجع سابق، ، 1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج (265)
أسووووورف العباسووووويون في منع الناس من مقابلتهم ، فجعلوا دارين لكل منها حاجب أحداهما لمقابلة الخاصوووووة والأخرى  (266)

لمقوابلوة العواموة، ثم أنشووووووووووووووأوا حواجبواً ثوالثوا لكي يحجوب العواموة عن اللطوان حجبواً توامواً، وكوان هوذا الحواجوب أكثر الحجواب أهميوة  
ليفة، واسوتطاع أن يضوعف من نفوذ الوزير، ويسوتبد بالأمور ويحول دون وأكثرهم نفوذا، حتى اسوتطاع أن يكون مسوتشوار الخ

نصر القشوري و البرامكة عند هارون الرشيد،  بالفضل بن الربيع الذي أوقع   همحجابومن أبرز  ،  تنفيذ القرارات التي لا ترضيه
 .هو296علي الخليفة المقتدر سنة لاب ق الانقالذي اخف

 .521، ص2010د/ علي ابراهيم حسن، التاريخ الاسلامي العام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  (267)
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لذلك ذهب الفقهاء إلي أنه بالنسبة للأئمة لا يكره لهم اتخاذ الحاجب، بل يستحب لهم ذلك، لأن 
ينظر في جميع أمور ومصالح الدولة وشلونها، فتدعوه الحاجة إلي أن يُفرد لكل مصلحة أو شأن  الإمام  

، من أصناف الناس المختلفة في غير  (268)وقتاً محدداً، يحرسه الحجاب عليهم لا يدخلون فيه أحد غيرهم
 . ( 269) الأوقات المخصصة لشأنهم

ثم انتقلت الحجابة من الإمامة إلي مجلس القضاء، فأصبح للقاضي حاجب يتولي الوقوف علي 
علي   بالمناداة  ويقوم  مجالسهم،  ويجلسهم  فالأول  الأول  فيقدم  وأدوارهم  الناس  نوب  ليحفظ  مجلسه،  باب 

م، فلا الخصوم لإيقافهم بين يدي القاضي ليقضي في خصوماتهم، بحسب أسبقية حضورهم أو تقديم رقاعه 
 . (270)ينبغي أن يقدم رجلًا قد جاء رجل غيره قبله، أو علي حسب الترتيب الوارد في كشوف الجلسة

وعلي القاضي مراقبة حاجبه والإشراف عليه، ومنعه من أخذ شئ من الناس، أو معاملة الخصوم 
الناس أو التوسط لهم لدي  بقسوة، أو الحيلولة دون حاجتهم لدي القاضي، أو من قضاء شلون لبعض 

، لأنه منقطع لخدمة القاضي ومعاونته فيما  (271)القاضي أو أحد أعوانه، والحاجب يستحق أجراً علي عمله
 .(273) ، لأنه يعمل لأجلهم فأجره عليهم(272) أوكله إليه من أعمال، وأجره من بيت مال المسلمين

وبالرغم من أن فقهاء الشريعة الإسلامية قرروا صراحة أن الحجاب من أعوان القضاء، إلا أن  
يدرج الحجاب ضمن أعوان القضاء، فقد نظم قانون السلطة القضائية رقم القانون المصري المعاصر لم  

في الفصل الثاني من الباب الثالث أعوان القضاء ولم يذكر الحجاب ضمن التعدد الذي   1972( لسنة  46)
( علي أن:"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة  131أورده علي سبيل الحصر، فنصت المادة)

 والمترجمون". والمحضرون 

( من  131ويؤكد رغبة المشرع في عدم اعتبار الحاجب من أعوان القضاء، أنه عدل عندما المادة )
، إلا أن هذا الأخير اقتفي أثر سابقه ولم يدخل 2006( لسنة  142قانون السلطة القضائية، بالقانون رقم )

 

 .485صمرجع سابق،  ،5ج الشيرازي، المهذب، (268)
 . 201ص مرجع سابق، ،1الماوردي، آداب القاضي، ج (269)
 .111-110ص، 16سي، المبسوط، ج السرخ (270)
دهم في الشوهر. السويوطي،   150كان رزق كاتب القاضوي أبا الحسون محمد بن أم شويبان قاضوي الخليفة المطيع أ  (271)

 .318ص مرجع سابق،  ،تاريخ الخلفاء
دينار يومياً. د/ حسوووووون ابراهيم حسوووووون، تاريخ   1000كان رزق البوابين ومن يجري مجراهم في عهد المعتضوووووود با   (272)

 .306ص  ، مرجع سابق،3ج ،الإسلام
 .107-106مرجع سابق، ص ، د/ حامد أبو طالب، التنظيم القضائي الاسلامي (273)
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الحجاب ضمن النص الذي يحصر أعوان القضاء، فالمادة سالفة الذكر بعد تعديلها تنص علي أن:"أعوان  
 . (274) القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون"

لكن قانون السلطة القضائية لم يتناسى تنظيم الحجاب كلياً، بل تناولهم في الفصل الأول من الباب 
( فالمادة  الفلة،  هذه  واعتبرهم ضمن  بالمحاكم،  للعاملون  العامة  الأحكام  ينظم  الذي  ( من  135الخامس 

والفرازين والطباعين   النساخين  بكل محكمة عدد كاف من  والسعاة   والحجابالقانون تنص علي:"ويلحق 
والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين"، بهذا النص أفصح المشرع صراحة عن رغبته في عدم اعتبار 
الحجاب من أعوان القضاء، وإنما ينتمون إلي فلة العاملين، وهذا الانتماء الوظيفي يخرجهم نطاق تطبيق  

ة للعاملين بالدولة، وهذا ما أكدته صراحة المادة  قانون السلطة القضائية، ويخضهم للنظم القانونية العام 
( التي تنص علي أنه:"فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري علي العاملين بالمحاكم الأحكام  136)

 العامة للعاملين المدنيين بالدولة".

فالقاعدة العامة أنه يسري علي حجاب المحاكم في جميع شلونهم، وكذلك الفلات التي اعتبرها قانون  
السلطة القضائية ضمن العاملين، القوانين المنظمة للعاملين بالدولة، سواء قانون العاملين المدنيين بالدولة  

، واستثناءً يسري  2016سنة  ( ل81، ومن بعده ذلك قانون الخدمة المدنية رقم ) 1978( لسنة  47رقم )
( التي تنص علي أنه:"يشترط  171عليهم قانون السلطة القضائية فيما نص عليه صراحة بشأنهم، كالمادة ) 

والسعادة فضلًا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة    الحُجابلتعيين  
 والكتابة". 

 

( لسووووونة  46بتعديل بعض أحكام قانون السووووولطة القضوووووائية الصوووووادر بالقانون رقم )  2006( لسووووونة  142قانون رقم ) (274)
، ومازال سووارياً حتى 2006، ويسووري من أول أكتوبر  2006يونية   29( في 26، منشووور بالجريدة الرسوومية، العدد )1972
 الآن.
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 الثاني: موقف الفقه من اتخاذ القاضي حاجباً المبحث 

اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ القاضي حاجباً، فذهب الحنفية والمالكية إلي تأييد فكرة أن يكون  
للقاضي حاجباً ينظم الدخول عليه، بينما رفض الشافعية وبعض الحنابلة هذه الفكرة مقررين أنه لا ينبغي  

 للقاضي أن يتخذ حاجب، وذلك علي التفصيل التالي:  

 المطلب الأول: الاتجاه الذي يؤيد اتخاذ القاضي حاجباً 

، بل أنه (275)ذهب الحنفية والمالكية إلي أنه يجوز للقاضي اتخاذ حاجباً أو بواباً، ولا شئ في ذلك
، والهدف من وجود الحاجب هو ترتيب مجلس القضاء وتنظيم دخول  (276) من المستحب أن يحتجب القاضي

عليه الناس  دخول  منع  وليس  القاضي  علي  القضاة  (277) الناس  أبواب  الحاجات عن  ذوي  مدافعة  لأن   ،
، وقد ساق هذا الاتجاه عدة  (278) محظور شرعاً، ويجوز أن يتعدد الحجاب والبوابين وفقاً لما يراه القاضي

 مبررات مضمونها: 

في بعض وقته ولم يكن ينكر ذلك، فقد   أن الناس كانوا يسعون بمحض إرادتهم لحجابة الرسول
كان له غلاماً علي الباب، وقت خلوته، كما    ثبت في الصحيح من حديث أبي موسي الأشعري أن النبي

أن أنس بن مالك حجب للنبي
 .  (281)، وأيضاً أبي موسي الأشعري (280)، كما حجبه أنس مولاة (279) 

كما اتخذ الخلفاء من لدن أبو بكر الصديق حُجاباً، لحفظ بابهم والاستلذان للداخلين عليهم وتنظيم  
، فاتخذ أبو بكر الصديق حاجب هو مولاه سديف أو شديداً، (282)مجالسهم، لا للتعدي للحكم في المظالم

 
،  العلمية، بيروت، دار الكتب  7معروف بابن الهمام، شرح فتح القدير، جالين محمد بن عبد الواحد السيواسي  كمال الد  (275)

السرخسي،    ؛ 269؛ الشوكاني، نيل الأوطار، ص33ص  مرجع سابق،  ، 1؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، جو276ب . ت، ص
،  ب . ن ، دمشق،  1ج، موسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي،  ؛ سعدي أبو حبيب  80مرجع سابق، ص  ،16المبسوط، جو  

 . 948، ص 1996، 2ط
 .269، نيل الأوطار ، ص الشوكاني (276)
 . 451د/ علي مصطفي الفقير الربايعة، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، مرجع سابق، ص (277)
 . 415مرجع سابق، ص ، 1متز، الحضارة الإسلامية، ج آدم (278)
القضائية ، جامعة الأزهر بعنوان السلطة  اة مقدمة لكلية الشريعة والقانون ، رسالة دكتور د/ شوكت محمد عرسان عليان  (279)

 .131ص، 1972، سلام "دراسة موضوعية مقارنة"في الإ
وقيل أنه أنسوة وهو غير أنس بن مالك، قيل هو أبو مسورح وقال مصوعب أنسوة يكني أبا مسورح  أنسوة مولي النبي (280)

. احمد بن علي بن حجر، وكان يأذن عليه وأن شووووووهد بدرا وأحدا وكان من مولدة السووووووراة ومات في خلافة أبي بكر الصووووووديق

 .135، ص 1992، تحقيق علي محمد البيجاوي، دار الجيل، بيروت، 1الإصابة في تمييز الصحابة، ج
ولأكونن معه يومي هذا، قال: فجاء  عن أبي موسوي الأشوعري أنه توضوأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزمن رسوول الله (281)

فقالوا: خرج ووجه ههنا، فخرجت علي أثره أسووأل عنه حتى دخل بلر أريس، فجلسووت عند الباب  المسووجد فسووأل عن النبي
حاجته، فتوضووأ فقمت إليه، فإذا هو جالس علي الباب فقلت: أكونن بواب رسووول   وبابها من جريد، حتى قضووي رسووول الله

 .(7097رقم )، البخاري...". الله
 . 91، صمرجع سابق ،1ج ،لنبوية، نظام الحكومة احمد عبد الحي الكتانيم (282)
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، وكان لعثمان بن عفان حاجب يدعي حُمران وآخر يدعي  (283) واتخذ عمر بن الخطاب حاجباً يُدعي يرفأ
 . (285) ، واتخذ علي بن أبي طالب مولاه بشر ثم مولاه قنبر حجاباً (284) البصري نائل، وحجبه أيضاً الحسن 

  ، (286) :"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ"وقال النبي
لذلك اتخذ أئمة العدل وولاة الجور، الحجاب والبوابين وزادوا في أعدادهم، وفعل الناس ذلك في كل زمان 

 .(287) ومكان، ومع كل إمام وسلطان

كما أن واقع الدولة الإسلامية يُشير إلي أن العديد من القضاة كان لهم حجاب، وبعد ظهور منصب  
الحجابة، إذ كان قاضي القضاة يعدد حجابه، ففي عصر الدولة الفاطمية قاضي القضاة ثبتت أركان وظيفة  

كان قاضي القضاة بالقاهرة، يستعين بالعديد من الحجاب في مجلس قضائه، يقول آدم متز:"وبين يديه وو 
أي قاضي القضاة وو خمسة من الحجاب، اثنان بين يديه، واثنان علي باب المقصورة، وواحد يُنفذ الخصوم  

 .(288)إليه"

وينبغي أن يتوافر في الحاجب مجموعة من الشروط، قسمها الماوردي إلي نوعين: منها ما هو  
واجب ومنها هو مستحب، فأما الواجب منها: العدالة والعفة والامانة . وأما المستحب: أن يكون حسن  

بين الشراسة  المنظر، جميل المخبر، عارفاً بمقادير الناس، بعيداً عن الهوى والعصبية، معتدل الأخلاق  
 واللين، ولا يكون فظاً غليظ القلب، ذلك أنهم واجهة السلطان ولسان حاله، بعيداً عن الرشا.  

وأضاف السمناني شروطاً أخري للحاجب أهمها أن يكون شيخاً ورعاً صالحاً متديناً، له عفة، وله 
كفاية، ولا يكون فقيراً معتراً شرهاً يحجب عن القاضي الخصوم، ويُدخل من لا يريد القاضي إدخاله، ويمنع  

، وأن يكون راجح العقل سريع  (289) من يريد القاضي دخوله، فهو لمراعاة الأحوال أولي ولتفقد طرائقه أحري 
 . (290)البديهة حسن التصرف، ثقة، حسن الخلق

 
 . (2963، رقم )ودسنن أبي دا (283)
 . 485صمرجع سابق،  ،5ج الشيرازي، المهذب، (284)
بن محمد بن احمد الرحبي  بي القاسم علي أ؛   178، ص مرجع سابق ، كتاب الخراج،يوسف يعقوب بن ابراهيم وبأ (285)

  ، اريخ القضاء في الإسلام، تمحمود بن عرنوس؛  119، مرجع سابق، ص  1ج،  السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة
 . 129مرجع سابق، ص

 . (4607نن أبي داود، رقم )س (286)
 . 119ص مرجع سابق، ،1القضاة وطريق النجاة، ج، روضة السمناني (287)
 .  415ص  مرجع سابق، ،1آدم متز، الحضارة الإسلامية ، ج  (288)
 . 132، ص1السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، ج (289)
 . 948ص، مرجع سابق، 1وسوعة الإجماع في الفقه الاسلامي،ج، مسعدي أبو حبيب (290)
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أن   يستحب  أنه  للحاجب مقرراً  المستحبة  الشروط  الشافعية في  الطيب من  أبو  تشدد  يكون  وقد 
،  (292) ، لأنه مقدم النساء ومؤخرهن إلي مجلس القاضي، فينبغي أن يكون أبلغ في العفة(291)الحاجب خصياً 

وأكتفي البهوتي بأن يكون الحاجب شيخاً كهلًا من أهل الدين والفقه والصيانة، لأن في ضد ذلك ضرراً 
 .  (293)بالناس، فالحاكم يأتيه النساء وفي اجتماع الأشباب لهم ضرر

ويتعين علي القاضي عند تولية الحاجب مهام عمله، القيام بدوره التوجهي والإرشادي، فيوضح  
للحاجب حدود مهام عمله ويبين له اختصاصاته، ويوصيه بما يجب عليه إتباعه والعمل بمقتضاه، ويرشده 

، فيأمره ببسط الوجه، ولين الكنف، وحسن اللفظ، ورفع المؤونة، (294) إلي اسلوب التعامل مع القادمين عليه
وكف الأذية، والسرعة في تنفيذ أمره، وإدخال كل إنسان مع خصمه، متي أُذن بدخولهم من غير تأخير أو  
استبطاء، وإذا كان الداخل رجلًا له قدر أتي لزيارة القاضي وليس له خصومة ينبغي علي الحاجب أن 

 . (295) له موضعه ومكان جلوسهيستقبله ويوضح 

وينبغي أن يكون حضور الحاجب إلي مجلس القضاء مبكراً، ليدون الحضور ويرتبهم، ووسائل  
الترتيب متعددة ومتروكة لكل زمان ومكان وكل قاضي، إلا أن العلماء ذكروا نماذج من هذه الوسائل، منها  

ده، ومنها  أن يرقم الواصلين من الخصوم الأول فالأول، ثم يدعوهم إلي مجلس الحكم كل خصمين علي ح
أن تكتب أسماء الخصوم في بطائق وتنظم في خيط علي ترتيب وصولهم، فإذ شرع في النظر ابتدأ من  
الطرف الذي فيه الأول ثم استخرجها كذلك علي الترتيب، وقد أخذ سحنون بذلك في مجلس قضائه، ومنها  

 
ملك الروم إلي الخليفة المقتدر    كر القلقشندي أنه عندما وصلت رُسُل ذ  ،كان منشراً في عهد بني العباس  الخصي   (291)

خادم خَصي،  ، وسبعة آلاف  قف بين يدي الخليفة سبعمائة حاجبوو   في دار الخلافة مائة وستون ألفاً،رتب من العسكر  
؛  272صمرجع سابق،    ،3أبي العباس احمد القلقشندي، صبح الأعشي، ج  . زادهم ابن الجوزي إلي عشرة ألاف خادم خصي

 . 164، ص 1في تاريخ الملوك والأمم، ج المنتظم  ابن الجوزي،
 . 204ص ( 6هامش رقم )، 1مُشار لقول أبو الطيب لدي الماوردي، أدب القاضي، ج  (292)
 . 2163ص، مرجع سابق، كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (293)
، أن أبا خازم قاضي الجانب الغربي من بغداد وأن أبا ي عبد الله محمد بن علي الدمغانيقضاة بغداد أب  يقاض  ذكر  (294)

،  عمرو القاضي كان يقضي في الجانب الشرقي، فحصل في حبسهما رجل عليه دين، وكان له قريب يخدم علي بن عيسي 
، فأنفذ الوزير حاجب له إلي أبي خازم وأبي عمرو يسألهما في  فسأله أن يمشي في الرجل المحبوس  ،هذا الوقتالوزير في  

إلي قبل الزوال ونهض وغلق الباب لايستأذن عليه أحد    الرجل المحبوس فمنعه حاجب أبي خازم ، وكان أبو خازم قد جلس
بذلك . فقال    جرت العادة  ما  القاضي، فطلب حاجب الوزير من حاجب القاضي أن يستأذن له . فقال له حاجب  من الخلق

لعصر  ، فإن كان لك شغل ترجع وقت ا قاضي ما جرت العادة، وقد اتيت في حاجة . فقال له حاجب الله أنا صاحب الوزير
وكان يوماً صائفاً شديد الحر، فقاسي كل أذي من   ،د حاجب الوزير في مسجد قرب دار أبي خازم، فقعحتى تصل إليه

، فدخل حاجب الوزير  القاضي المسجد وقال لحاجب الوزير: قد جلس القاضيفلما كان وقت العصر دخل حاجب    الصبر،
: كذا  رة اعتقاداً منه أنه سيعنف حاجبه ويهينه، فقال له أبوخازمعلي أبي خازم وعرفه ما فعل حاجبه من جفاء وسوء عش

ب الوزير وبلغ الرسالة باحسن لفظ، فقال له أبو خازم:  فاغتاظ حاج  ،، وما آذن له بعد قيامي أن يستأذن لأحدرت العادةج
، فقام حاجب الوزير دين فسلوه أو أعطوه حقه حتى يخرج، وإنما هو في حبس صاحب الليس هذا الرجل في حبسي فأخرجه

له وقام له أبو عمرو وعظمه وكرمه،  أشد غضبا قاصداً القاضي أبا عمرو فلما رأوه حاجب أبو عمرو استقبله وأكرمه وأدخ 
، لننظر بما حُبس عليه من دفتر الحبس  ،المولي والعضد والسمع والطاعة: ذلك  وأدي حاجب الوزير الرسالة، فقال أبو عمرو

فقام حاجب الوزير مسروراً بما ،  ، واعتذر إليه فلما وقف علي ذلك قال لأمينه . لك هذا المال عن الرجل وفك حبسنا عنه
ا جري وأحسن فيما بلغ عن أب عمرو، وقبح فيما قال عن أبي خازم، فسأله الوزير، أي رجع إلي الوزير وحدثه بمو   لقي،

 . مر عقل كله، وأبو خازم دين كلهالوزير . أبو ع له   ؟ فقال الحاجب . أبو عمرو . فقالالرجلين أعظم
 . 106ص مرجع سابق، ،1القضاة وطريق النجاة، ج، روضة السمناني (295)
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أن يتم الترتيب بحسب القرعة، فتجمع البطائق سوياً، ثم تخلط، فمن خرجت بطاقته بدئ به، وتستخدم هذه 
الطريقة إذا ادعي كل من الخصوم أنه جاء قبل الآخر ، ففي هذه الحالة يصرفهما حتى يتفقوا أو يقترع  

 ، ثم يدخل علي القاضي قبل جميع الناس، ليُعلمه من حضر علي الباب وترتيبهم. (296) بينهم

وينبغي أن يكون الحاجب علي معرفة بمن جاء خصماً ممن جاء زائراً أو سائلًا له أو طالباً لرِفِادة  
، أو مستفتياً في الحكم والشرع، وكان القاضي سحنون إذ أتي مجلس قضائه رجلًا يسأله عن  (297) القاضي

وأن يعرف الأوقات .  (298) مسألة من مسائل الأحكام لا يجبه، حفاظاً علي حقوق الخصوم ووقت القضاء
القاضي، ذلك أن وقت القاضي موزع بين عمله وواجباته  التي يجوز أن يستأذن فيها بالحضور لمن يقصد 

، (299)الأخروية وحاجاته الدنيوية، فالقاضي يتخذ لجلوسه للقضاء وقتاً معلوماً لا يضر الناس في معايشهم
وله أوقات راحة وإجمام، يؤدي فيها واجباته الدينية، ويتناول فيها طعامه وشرابه، أو يتحدث مع من أحب، 

 .(300) أو يخلوا فيها بأهله

 المطلب الثاني: الاتجاه المُعارض لاتخاذ القاضي حاجباً 

الشافعية وجانب من الحنابلة القاضي حاجباً، فبعضهم يري أن (301) ذهب  اتخاذ  إلي معارضة   ،
وجود مثل هذا الحاجب مكروه شرعاً، يقول الماوردي:"ويكره أن يكون له حاجباً يكون وصول المتنازعين  

، وبعضهم يذهب إلي أنه يندب ألا يتخذ بواب أو حاجب، يقول الحجاوي:"ولا  (302)موقوفا علي إذنه"إليه  
وقد برر الشيرازي سبب كراهة الشافعية اتخاذ القاضي    ،(303) يتخذ في مجلس الحكم حاجباً ولا بواباً، ندباً"

 .  (304) حاجباً قائلًا:"لأنه لا يؤمن أن يمنع من له ظلامة أو يقدم خصماً علي خصم"

 
 . 2113ص ، مرجع سابق، كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي (296)
تشووووووووووتري به  ، وكانت قريش تقوم بالرفادة في الجاهلية بأن تجمع فيما بينها مالاً رفدة بالكسوووووووووور من الإرفاد والإعانةال (297)

ت تتناول  الشووعوب القديمة حيث كان القبائل والمدن الصووغيرة في  ، وهو نوع من الإشووتراكية البدائية عرفتهللحاج طعاماً وزبيباً 
 .119( ص3رقم ) هامش ، مرجع سابق،1ج ،النجاة  ، روضة القضاة وطريقالطعام علي موائد عامة. السمناني

 .33، صمرجع سابق ،1ج ،تبصرة الحكام، ابن فرحون  (298)
الأولي أن يجلس لوه في طرفي النهوار لأن اعتودال حوال المرء يكون في طرفي النهوار عوادة أو موا أطواق من ذلوك،   (299)

مرجع  ،16السوووورخسووووي، المبسوووووط، ج  لكن لاينبغي أن يتبكر للخصووووومة قبل طلوع الشوووومس لأن ذلك غير محمود للقاضووووي.
 .80سابق، ص 

 . 76، ص  16ـ  السرخسي ، المبسوط ، جـ  299
 .33، صمرجع سابق ،1ج ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون  (300)
؛ احمد بن  387، مرجع سابق، ص11المغني،ج  قدامة،  بنا؛  199ص  مرجع سابق،  ، 1الماوردي، آداب القاضي،ج  (301)

   .134، دار الفكر، القاهرة، ص10حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،ج
   ؛199ص مرجع سابق، ،1الماوردي، آداب القاضي، ج (302)
 . 413ص، مرجع سابق، 4ج،الإقناع لطالب الانتفاع،  المقدسي (303)
 . 485صمرجع سابق،  ،5ج الشيرازي، المهذب، (304)
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ومنع اتخاذ القاضي حاجباً ليس منعاً شاملًا، بل يقتصر منع دخول الناس علي القاضي في وقت  
انعقاد مجلس القضاء فقط دون باقي الأوقات، فبعد فراغه من القضاء يجوز له أن يحتجب عن الناس، 

، (305)ات الاستراحة"يقول الحجاوي:"ولا يتخذ في مجلس الحكم حاجباً ولا بواباً، ولا له أن يحتجب إلا في أوق
، بل أنه من الأفضل احتجاب القاضي في غير مجلس الحكم، فذلك أحفظ (306) لأنها ليست وقتاً للحكومة
 . (307) لحشمته وأعظم لهيبته

كما أن منع اتخاذ ليس منعاً مطلقاً، بل منع نسبي يقتصر علي الأزمنة التي ينتشر فيها الهرج 
مجلس القضاء، دون الأزمنة التي يسودها الالتزام والورع والتقوى، يقول ابن أبي  وتطاول السفهاء علي  

الدم:"هذا و أي المنع و في حال سكون الناس وخيرهم واجتماعهم علي التقوى، فأما إذا كثر الهرج والسفهاء، 
وهذا هو الصحيح، واستطال الأغنياء والوجهاء، استحب له أن يتخذ حاجباً، يقوم علي رأسه إذا قعد للقضاء،  

 . (308)وسيما في وقتنا هذا"

ولم يستقر جميع أنصار هذا المذهب علي دوام منع احتجاب القاضي، بل المنع والإباحة يدور مع  
ظروف المجتمع، فالمنع قاصر علي عصور الاستقامة التي كان يتمسك فيها الناس بالمبادئ الإسلامية  

فيها السفه والفساد والاستطالة، فإنه يجوز للقاضي أن يتخذ حاجب،  الصحيحة، أما العصور التي ينتشر  
، واستدل هذا الاتجاه بالسنة النبوية  (309) بل من الأفضل لحسن سير العدالة وجود حاجب لمجلس القضاء

     وأفعال الخلفاء الراشدين:

قال:"من ولي من أمور   فمن السنة النبوية ما رواه القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم أن رسول الله 
وقد  ،  (310) المسلمين شيلاً فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم وخلتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وخلته وفقره"

الوصول  ترتيب  القاضي لا  علي  الخصوم  دخول  منع  بحالة  المنع  الحديث ربط  بأن  ذلك  علي  الرد  تم 
 . (311)إليه

 

 . 413ص، مرجع سابق، 4ج،الإقناع لطالب الانتفاع، شرف الدين موسي بن احمد الحجاوي المقدسي (305)
 . 2113ص ، مرجع سابق، القناع عن متن الإقناعكشاف ، البهوتي (306)
 .  201ص مرجع سابق، ،1الماوردي، آداب القاضي، ج (307)
 .322، ص، مرجع سابق1ج، آدب القضاء، ابن أبي الدم (308)
يقول الماوردي:"كان بعض اصحابنا يقول إنما يكره للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة وسداد أهله، فأما في    (309)

استطالة   من  ويمنع  نظره  هيبة  يحفظ  حاجباً  يتخذ  أن  له  فالمستحب  والغاغة  السفهاء  واستطالة  والتهارج  الاختلاط  زمان 
 .  201ص مرجع سابق، ،1الخصوم". الماوردي، آداب القاضي، ج

 (. 2948، رقم )سنن أبي داود (310)
 . 453، صمرجع سابقد/ علي مصطفي الفقير الربايعة، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، ( 311)
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كان يمارس وظيفة القضاء ويُجلس الناس بين يديه ليفصل فيما    ومن السنة العملية أن الرسول
تبكني    ، فالمرأة التي وجدها الرسول(312) يثور بينهم من منازعات، ومع ذلك لم يجعل حاجباً ولا بواباً له

  .(313) عند أحد القبور، ثم جاءت إلي بابه فلم تجد عليه بواباً 

ومن أفعال الخلفاء الراشدين، أن عمر بن الخطاب قلد قضاء الكوفة لسعد بن أبي وقاص، فقضي  
فيها زمناً دون أن يكون له حاجب، ثم اتخذ حاجباً، فلم يقبل عمر ذلك وعزل الحاجب، لأن الحاجب ربما  

إليها بعض الخصوم للإضرار بحس  يلجأ  ن سير  يمنع صاحب ظلامة لهوي، وربما كان الحاجب وسيلة 
 . (314)العدالة، مستخدمين الرشوة لاستعجال الإذن لهم بالدخول أو الحصول علي ما يطلبونه

أن بعض الخلفاء كانوا لا يحتجبون عن حاجة الناس، وكان قضاتهم ينصحونهم بالامتناع عن  
ذلك، وأن يكون مجلس حكمهم دون احتجاب يمنع الرعية من الوصول إليهم، وهذا دليل علي أن القاضي  

لمؤمنين  كان لا يحتجب، فقد نصح أبو يوسف الرشيد بذلك، قائلًا:"لو تقربت إلي الله عز وجل يا أمير ا
بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مجلساً واحداً تسمع فيه من المظلوم وتنكر فيه علي الظالم،  

     .(315) رجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته"

والرأي الراجح: هو جواز اتخاذ القاضي حاجباً أثناء عقد مجلسه القضائي، والحاجب الذي تكلم 
عنه الفقهاء لا يختلف عن حاجب القاضي في الوقت المعاصر، فبالنظر للمهمة التي أنيطت بهذه الوظيفة  

القضاء، الأمر  مع اختلاف العصور لوجدت متقاربة إلي حد كبير، ألا وهي تنظيم الدخول الخصوم مجلس  

 

 .  99ص  ،2006،  1، دار ابن الهيثم، القاهرة، طأبو عبد الله محمد بن فرج المالكي، أقضية رسول الله (312)
 (. 7154البخاري، رقم) (313)
ه  هو( اعفا169  -158صور بن المهدي )طلب قاض بغداد عافية بن يزيد من الخليفة العباسي أبو عبد الله بن أبي جعفر المن   (314)

من القضاء، لأن خصمين رفعا إليه قضية معقدة، وكل منهما يدلي بحجج تحتاج إلي التأمل، فأجل نظر الدعوي حتى يبحث ظروف  
القضية ولعلهما يتصالحان، وأثناء الأجل علم أحد الخصمين أنه يحب الرطب، فرشا بوابه وأدخل لهه كمية من الرطب، فطرد البواب  

دد لنظر الدعوي حضر الخصمان إلا أن القاضي ترك الجلسة وتوجه إلي الخليفة طالباً منه إعفائه وذكر له  ورد الهدية، وفي اليوم المح
ما حدث وقال إنه عند نظر الدعوي اليوم لم يتساويا الخصمان في عينه وقلبه رغم أنه لم يقبل الهدية فكيف لو قبل، وأضاف القاضي 

. ولم يكن بواب عافية 167-166. أبي سالم محمد بن طلحة، العقد الفريد، مرجع سابق، صهأنه لا يأمن أن تقع عليه حيله في دين 
أول حاجب أرتشي في الإسلام، فقد سبقه في هذا المسلك يرفا حاجب عمر بن الخطاب، فقد اجتمع علي باب عمر أبو سفيان بن حرب  

فأذن لسلمان وبلال وصهيب، فتمعر وجه أبي سفيان،   وسهيل بن عمرو وسلمان وبلال وصهيب وجماعة من وجوه العرب وكبرائهم،
فقال سهيل: يا أبا سفيان: أن هؤلاء قوم دعوا ودعيت فأجابوا وتأخرت، وللن حسدتهم اليوم علي باب عمر لانت غداً أشد حسداً لهم 

واستصعب الأذن علي المغيرة بن   علي باب الجنة، ولولا الحجاب لما تميز هؤلاء بالسابقة، ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم وأقدارهم،
شعبة في خلوة أرادها مع عمر، فرشا يرفا حتى سهل له الإذن عليه، وكان يسأل يرفا أن يجلسه في الدهليز إذا تعذر عليه الوصول،  
المغيرة أول رشا ويرفا أول من ارتشي في الإسلا تبدو له منزلة الاختصاص بعمر، فكان  الناس أنه قد وصل، حتى  م.  حتى يظن 

 .   203، مرجع سابق، ص1الماوردي، آداب القاضي، ج
 .112-111ص مرجع سابق، ، كتاب الخراجيوسف،  وبأ (315)
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، فإذا دعت الحاجة إلي أن يتخذ القاضي حاجب  (316)الذي يسهل معه سرعة نظر الخصومات والفصل فيها
 .  (317)فلا بأس في ذلك، ذلك أن الحاجة عذر في اتخاذ الحاجب 

 

 . 217-216صب . ن، ب . ت، ، الفقه الاسلاميفي  أصول التنظيم القضائيد/ احمد محمد لطفي،  (316)
 .322، ص، مرجع سابق1ج، آدب القضاء، ابن أبي الدم (317)
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 الفصل السادس: العدول )المزكّون( 

في إطار سعي المسلمون إلي نشر الدين الحنيف، دخلت الكثير من البلاد تحت لوائهم، وقامت سياسة  
العرب في إدارة البلاد المفتوحة علي الاحتفاظ لأنفسهم بالوظائف التي علي قدر كبير من الأهمية، ومنها  

م بالإسلام وفي نفس الوقت  وظيفة القاضي، لذلك كثيراً ما كان القاضي من غير أهل البلاد، لحداثة عهده 
خضوعهم لأحكام التشريع الإسلامي، الأمر الذي أدي إلي استعانة القاضي بعدول من أهل البلد، يعتمد  
عليهم في قبول بينة الخصم أم ردها، وقد تطور أسلوب عمل العدول بين العلانية والسر والجمع بينهما، 

 ذه الفلة وبالتالي العدد الواجب توافره لصحة عملهم.  وفي الوقت نفسه اختلف الفقهاء بشأن طبيعة عمل ه

 المبحث الأول: ماهية التزكية ونشأتها 

 أولا: ماهية التزكية: 

اللغة: الجور، وشهود عدول: من تُرضي    في  عدول اسم ومفردها عادل ومصدرها عدل وهي ضد 
 .  (318)شهادتهم، وعَدَلَ الشاهد أي زكاه، والتزكية من التطهير، وتزكية الشهود بيان صلاحيتهم للشهادة

الذين  لشهود  ا  أشخاص يختارهم القاضي، ليخبرونه عن حال  هم (:  المزك ون العدول )  وفي الإصطلاح:
، ليتثبت مما هم عليه من  (319)يشهدون علي أحد الخصوم أو له، عندما يجهل القاضي حال هؤلاء الشهود 

 ( 321) ،  فالتزكية هي إعلام للقاضي بخبر غائب عن علمه ومعرفته(320)عدالة أو فسق

 
، مقاييس اللغة، أبو الحسين احمد بن 3327د/ احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص  (318)

 . 95، ص 1979، دار الفكر، بيروت، 6فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج
 . 165مرجع سابق، ص  ،أبي سالم محمد بن طلحة، العقد (319)
 .16مرجع سابق، ص  ،2وردي، أدب القاضي،ج الما (320)
 .123، ص7 ، جالكاساني، بدائع الصنائع (321)
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 ثانيا: نشأة وظيفة التزكية:

)دائرة عمله(، فهم بطانة القاضي  المزكون يختارهم القاضي من بين عدول البلد الذي يمارس مهمته فيه  
، ومن (322)وأعوانه، وذلك بعد أن يسأل عنهم ويتصفح أحوالهم ويكشف عن سيرتهم رعاية لشرط العدالة فيهم

الأفضل أن يكونوا معروفين للقاضي، فلا يعهد بهذه المهمة إلا لمن كان علي علم كافي بصلاح شأنه  
، قال ابن حجر:"وليكن ثقة مأموناً فطناً علماً لأن المصيبة إنما تدخل علي الحاكم المأمون  (323) وحُسن أمره

، والعهدة علي القاضي في ذلك كله لأنه ضامن  (324) من قبوله من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به"
 .(325) تبِعة اختياره لهم

وتصفح أحول العدول لا يتم مرة واحدة عند بداية مهمتهم، بل يتم علي فترات زمنية معينة، وفي ذلك 
كل ستة أشهر فمن حدث    (326) يقول الكندي:"يجدد القاضي السؤال عن الشهود والموسومين بالشهادة لديه

، وهو ما فعله (328)، وجاء في الفتاوى الهندية أن المدة الزمنية مفوضة إلي تقدير القاضي (327)له جرح أوقفه"
ه عندما وجد أن عدد الشهود الموسومين قد    409قاضي مصر احمد بن محمد بن أبي العوام في سنة  

بهم يوثق  العدالة ولا  القضاة قد أعلمه أن كثيراً منهم لا يستحق  الفاً وخمسمائة، وكان قاضي  ،  (329) بلغ 
فأحضرهم وتصفح حالهم وسأل عنهم وأقر من رأي إقراره منهم، وأسقط منهم في يوم واحد أربعمائة، فتظلموا 

، ولما كان هؤلاء العدول يختارهم القاضي ويعدلهم  (330) للحاكم الذي قال لهم: الذي عدلكم هو الذي أسقطكم
 .(331) بنفسه فإنهم كانوا يُعزلون بعزله أو موته

وإذا كان الفقهاء مجمعون علي إحاطة القاضي التامة بشلون عدوله، فإن رأيهم علي النقيض بالنسبة  
  لللا  يت صل بهم الناس للناس، غير معروفين  المُزكون  أن يكون  المستحب  من يرى الفقهاء أن ه للخصوم، إذ 

 
 .  422ص  مرجع سابق، ،ندي، الولاة والقضاةالك (322)
، ، دار الكتاب الإسلامي5أيوب بن وارث الباجي، المنتقي شرح الموطأ، جسليمان بن خلف بن سعد بن  أبي الوليد (323)

 . 193ص ،هو1332 ،2ط القاهرة ،
د الله بن باز  تحقيق عبد العزيز بن عب  ،13ج  ،، فتح الباري أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  (324)

 . 190ص دار الفكر، بيروت، ب. ت، ،ومحب الدين الخطيب
 . 407، ص 1؛ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج16، ص 2لقاضي، ج ، أدب االماوردي (325)
، ، الحضارة الإسلاميةآدم متز  .يقومون بالشهادة بل هم مرشحون للشهادة  الموسومين بالشهادة هم الشهود الذين لا  (326)

   . 422( ص4حاشية رقم ) 
 . 420؛ آدم متز، الحضارة الإسلامية، ص  422سابق، صالكندي، الولاة والقضاة، مرجع  (327)
 . 531صمرجع سابق، ، 3الفتاوي الهندية، ج (328)
 . 421متز، الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص آدم  (329)
 . 612مرجع سابق، ص الكندي، الولاة والقضاة،  (330)
 . 422متز، الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص آدم  (331)
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أو رشوة    للتأثير عليهم أو استمالتهم لهم، فلا يكون العدول معروفين لدي الخصوم حتى لا يقصدوهم بهدايا 
 .(332)أو يخوفهم بعض الشهود فيزكوا المجروح منهم

، لأن القاضي يحكم بالبينة  (333) والتزكية واجبة بإجماع الفقهاء في حالة جهل القاضي حال الشهود  
نفسه(334) المزكاة للخليفة  الشهود معلومين  لو كان  تقبل  ( 335) ، حتى  القاضي من  يمكنوا  فالعدول  شهادة ، 

ثقة   ذو  الشهود وكونهم  تثبته من عدالة  بعد  الحقوق،  وتقرير  الوقائع  اثبات  عليها في  والاعتماد  الشهود 
مؤتمنين علي الشهادة، ففي العدول صيانة لقضاء القاضي وحسن سير العدالة، وبالتالي لا يتوقف هذا 

، فليس للقاضي أن يلزم المشهود له بإحضار من  (336) النظام علي طلب من الخصم وإن كان ذلك حق له
، لذلك يستعين القاضي  (338)، وفي نفس الوقت يجب علي الحاكم الكشف عن عدالة الشهود (337)يزكي قوله

   من تلقاء نفسه بالعدول متي كان ذلك لازماً لحسن سير العدالة. 

أوضح العلماء دواعي ظهور وظيفة العدول كأحد الوظائف المعاونة للنظام القضائي الإسلامي، يقول  
ابن خلدون:"إذا تعين هؤلاء )العدول( عمت الفائدة في تعيين من تخفي عدالته علي القضاة بسبب اتساع  

الموثوقة، فيعولون غالباً  الأمصار واشتباه الأحوال، واضطرار القضاة إلي الفصل بين المتنازعين بالبينات  
، كما أن العدول علي علم بالمعاملات التي تتم بين الناس باعتبارهم  (339)في الوثوق بها علي هذا الصنف"

 

 . 91ص مرجع سابق،، 16؛ السرخسي، المبسوط، ج 43، مرجع سابق، ص14ج  قدامة، المغني، ابن (332)
 . 154أبو يوسف، الخراج، مرجع سابق، ص (333)
 . 132محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام ،مرجع سابق، ص  (334)
قد جاءه طريف المخلدي من طرف أمير المؤمنين المعتضد    عبد الحميدحازم    أبا  ورد في العقد الفريد أن القاضي  (335)

د القاضي  أن له علي فلان البيع مال وقد بلغه أن غرماءه أثبتوا عن  أبلغه بأن أمير المؤمنين يقول له و   )وكيلا عنه(  با 
فقال أبو حازم قل له أطال الله بقاءه، أذاكر لما قال لي وقت أن قلدني   هم وقسط لناكأحد فاجعلنا  همالإفلاسه وقد قسط لهم 

القضاء قد أخرجت الأمر من عنقي وجعلته في عنقك، ولايجوز أن أحكم في مال رجل لمدع إلا ببينه، فرجع طريف وأخبره 
وأسأل عنهما فان زكيا قبلت    فقال له قل له فلان وفلان يشهدان وعين رجلين جليلين من أعيان الدولة، فقال يشهدان عندي

 . 173مرجع سابق، ص، د الفريد، العقشهادتهما وإلا أمضيت ما ثبت عندي". أبي سالم محمد بن طلحة
الخصم في الشهادة، لدرء الشبهات وإن لم يطعن فيهم   ،خاصة في الحدود  ،يتعين علي القاضي السؤال عن الشهود  (336)

في الجناية، ففيما يندرئ بالشبهات    تنتفي الشبهة  بظاهر العدالة لاكما أنه    ،يمكن تداركهلأن الحدود إن وقع فيها غلط لا  
الة في  الشهود ما لم يطعن الخصم.  ، أما في الأموال فالغلط فيها يمكن تداركه لذلك يكتفي بظاهر العديجب تزكية الشهود

 . 88، ص 16سرخسي، المبسوط، ج ال
 . 132مرجع سابق، ص ،خ القضاء في الإسلاممحمود بن عرنوس، تاري (337)
 .16مرجع سابق، ص  ،2وردي، أدب القاضي، ج الما (338)
 . 407مرجع سابق، ص  ،1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج (339)
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الشهود  بتزكية  يقوم  الذي  أو يشهدون عليها، والقاضي هو  لهم  يكتبونها  الذين  المزكي (340)هم  يلزم  ، ولا 
 . (341) الحضور للتزكية وليس للقاضي الإجبار عليها

حاجة إلي تقديم تزكية  أما إذا كان الشهود معروفين للقاضي بأنهم عدول مؤتمنين، حكم بقولهم دون  
، فالقاضي لا  (342)لهم، قال ابن قدامة:"إذا شهد عند الحاكم شاهدان، فإن عرفهما عدلين، حكم بشهادتهما"

يلجأ إلي تعديل الشهود إلا عندما يرتاب في أمرهم أو يخفي عليه شأنهم، ففي هذه الحالة عليه أن يحتاط  
 . (343):"دع ما يريبك إلا ما لا يريبك"لقوله

فالهدف من التزكية هو كشف أحوال الشهود وتوضيحها للقاضي حتى يستوثق وتستنير بصيرته بأمر  
البينة المقدمة في الدعوي متمثلة في الشهود، يقول ابن حجر:"ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له  

، وأضاف ابن عرنوس مهمة أخري للمزكون وهي كتابة العقود بين الناس في  (344) أحوال الناس في السر"
، وقد أجمل ابن خلدون حقيقة هذه الوظيفة قائلًا:"وحقيقة  (345)معاملاتهم مستوفاة شروطها وأحكامها الشرعية

هذه الوظيفة: القيام عن إِذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم، وتحمُلًا عند الإشهاد، وأداء عند 
 . (346)التنازع، وكتباً في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم"

وإذا كان الأصل في التزكية أنها توضح للقاضي مدي عدالة الشهود، إلا أن التزكية تمتد لتشمل أعمال  
القاضي نفسه، إذا أن من بين أهدافها الشهادة علي ما يصدره القاضي من قرارات أو أحكام، بأنها غير  

 .(347)مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية

يتحري عدالة الشهود قبل الحكم بقولهم، وكانت التزكية تتم علانية، لأن المزكين كانوا   وكان الرسول
أتي يهودي ويهودية    صلحاء ورعين لا يخشون في الله لومة لائم، فعن ابن عمر أنه قال: أن رسول الله 

فانطلق رسول الله زنيا،  تسود   قد  قالوا:  علي من زني؟  التوراة  في  تجدون  ما  فقال:  يهود.  جاء  حتى 

 

بالجلوس عليها،    (340) دكاكين ومصاطب يختصون  لهم في سائر الأمصار  الناس  الصنف من  ابن عرنوس:"هذا  يقو 
مرجع سابق، ص    محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام ،فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب".  

132 . 
 .415ص مرجع سابق،، 11المغني، ج ابن قدامة، (341)
 . 43، مرجع سابق، ص14ج  قدامة، المغني، ابن (342)
 .87، ص، مرجع سابق19ج، المبسوط، شمس الدين السرخسي (343)
 .   190ص  مرجع سابق، ،13ج، ابن حجر، فتح الباري  (344)
 . 132محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام ،مرجع سابق، ص  (345)
 . 406مرجع سابق، ص  ،1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج (346)
قافة الجامعية، ، مؤسسة الثي مع دراسات في القانون الروماني، تاريخ القانون المصر د/ عبد المجيد محمد الحفناوي  (347)

 . 447- 446الإسكندرية، ب  ت، ص 
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وجوههما ونحملهما وتخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها 
فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتي الذي يقرأ يده علي آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها.  

: مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول فقال عبد الله بن سلام، وهو مع رسول
 .  (348) فرجما الله

كان الصحابة يتحرون عدالة الشهود قبل سماع أقوالهم في الوقائع والادعاءات،  واقتداءً بخير البرية
وذلك عن طريق التزكية في حالة عدم إطلاعهم علي أحوال الشهود، فقد أورد بن قدامة أنه أُتي لعمر بن  

رجل، فقال  الخطاب بشاهدين، فقال لهما لا أعرفكما، ولا يضركما إن لم أعرفكما، جيلا بمن يعرفكما، فأتيا ب
 .(349) له عمر: تعرفهما؟ فقال نعم

ونظراً لتواتر استعمال المزكون في القضاء نجد أن هذا النوع من الشهود أصبح في القرن الرابع الهجري  
، وأصبح واجباً مستحقاً علي القاضي وليس حقاً له، معرفة (350)نوعاً من العمال الثابتين في مجلس القضاء

 ، مما يؤكد أن هذه الفلة أصبحت تابعة للسلطة القضائية معاونة لها.(351)حال الشهود من الجرح والتعديل

وبرر ابن عرنوس اختصاص بعض الناس دون غيرهم بوظيفة العدول وثباتهم فيها، بأنه كان من مهام 
لأصولها   وفقاً  معاملاتهم  وسائر  وأملاكهم  الناس  حقوق  حفظ  التي  والوثائق  السجلات  كتابة  الفلة  هذه 

ي ذلك والممارسة له،  وشرائطها الشرعية، فيحتاج إلي ما يتعلق بذلك من الفقه، وهذا يحتاج إلي المران عل 
 .  (352)لذلك اختص به وصار قائماً به العدول

، غير أن جانب من العلماء  (353)غير أنه من غير الميسور تحديد من أوجد هذه الوظيفة علي وجه الدقة
بن   ببغداد قوم بأعيانهم وحظر ذلك علي غيرهم، هو القاضي اسماعيل  للشهادة  يري أن أول من عين 

 ، (354)اسحاق المالكي الذي قال أن الناس قد فسدوا ولا سبيل إلي ضبط الشهادة إلا بهذا

 

 (.  1699صحيح مسلم، رقم ) (348)
 .44، مرجع سابق، ص14ج  قدامة، المغني،  ابن (349)
 . 422مرجع سابق، ص ،1حضارة الإسلامية، جال ،آدم متز (350)
 .16مرجع سابق، ص  ،2وردي، أدب القاضي، ج الما (351)
 . 131مرجع سابق، ص ،عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام محمود بن (352)
 . 132مرجع سابق، ص ،عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام محمود بن (353)
اسماعيل بن اسحاق من كبار فقهاء المالكية، وهو الذي بسط فقه مالك ونشره  في العراق واحتج له، حتى صار    (354)

ه وجمع له وحده قضاء بغداد كلها حتى وفاته، 246أهل هذا المذهب مثالًا يحتذي به، تولي القضاء للخليفة المعتضد سنة  
الخط احمد بن علي  أبي بكر بن  قبله.  تاريخ  يبولم تجتمع لأحد  بيروت6بغداد، ج،  العلمية،  الكتب  دار  ب . ت، ،  ، 

 . 284ص
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ولما كانت بغداد عاصمة الخلاقة العباسية، وبها قاضي القضاة، لذلك اتبع قضاة الأمصار ذلك النظام 
فيما بعد، فكان كل من يريد أن يحترف حرفة العدول يذهب إلي القاضي ويُعلمه بذلك، وبعدما يتحقق  

 يوان العدل.القاضي من عدالته الشرعية يُقيد اسمه وبياناته في قائمة العدول الموضوعة في د 

وأول من اتخذ العدول في مصر ورسم قوماً للشهادة ثبتهم لها دون سائر الناس، القاضي محمد بن  
(، ثم تبعه في ذلك عبدالرحمن بن عبد 184- 177قاضي مصر من قبل هارون الرشيد)مسروق الكندي  

(، لكن الأخير استحدث سجلًا خاصاً يقيد فيه أسماء العدول وحدهم، ومنع سائر  194- 185الله العمري)
، واتخذ قاضي مصر لهيعة  (355)الناس من ذلك، فصارت سُنة اتبعها القضاة من بعده ردحاً طويلًا من الزمن

هو( عدولًا جعلهم بطانته قدرهم البعض بنحو ثلاثين رجلًا منهم سعيد بن تليد ومعاوية 204-199بن عيسي) 
 . (356) الأسواني وسليمان بن برد وآخرين

وقد دفع ثبات واستقرار نظام العدول أمام المحاكم في العصر العباسي، واحتراف بعض الأشخاص  
الدائرة التي يمارس فيها القاضي عمله، جانب من علماء فلسفة القانون  هذه الوظيفة، وأن يكونوا من أهل  

 .(357)إلي القول بأن:"هذا النظام أشبه بنظام المحلفين في العصور الوسطي، وفي انجلترا حتى اليوم"

وقد انتهي العمل بنظام العدول في مصر وأصبحت وظيفة العدول لا وجود لها في مجلس القضاء،  
بعدما ظهرت مساوئها وأنها مفسدة عظيمة، وظهرت المحاكم الشرعية كانت تحكم من غير تزكية مكتفية  

العدول ويثبتها  (358) بالشهود  وكلائهم،  أو  الأطراف  يكتبها  أصبح  ونحوها  والمعاملات  العقود  أن  كما   ،
الموظفون، وتوثق في مصلحة الشهر العقاري، ويتم اثباتها وفقاً لقواعد محددة نظمها المشرع، كما أصبح  

 م.  القضاة يختارون من أهل البلد التي يقضون فيها مما جعلهم علي معرفة بأحوال مواطنيهم وأعرافه

 

من أشووووووهر من دُون اسوووووومه في هذا سووووووجل العدول، يحيي بن عبد الله بن بكير، عبدالعزيز بن مطرف، وسووووووابق بن  (355)
عيسوووووي، وأبو داؤود النحاس، وسوووووعيد بن عفير، وغيرهم نحو مائة كانوا يشوووووهدون لديه، حتى قيل لم يكن من قضووووواتنا أكثر 

 .396 -398،394صمرجع سابق، ، ، الولاة والقضاةالكندي.شهوداً من العمري 
 .420حضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص، الآدم متز (356)
 .447، صمرجع سابق، ي ، تاريخ القانون المصر د/ عبد المجيد محمد الحفناوي  (357)
 . 134مرجع سابق، ص ،عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام محمود بن (358)
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 المبحث الثاني: صور التزكية وعدد القائمين بها 

 أولا: صور التزكيــة: 

وتمارس : سُمت بذلك لأنها تتم سراً خارج مجلس القضاء بعيداً عن بصر وسمع الناس،  تزكية السـر (أ
بأن يبعث القاضي إلي المُزكي ورقة فيها اسم الشاهد، ونسبه، وكونيته، وصناعته، ومحل سكنه، وكل  
علي   للتلبيس  غيره  باسم  يتسمي رجل  قد  لأنه  الناس،  من  غيره  عن  الشاهد  يميز  أن  شأنه  من  ما 

،  ثم يسأله عن حاله، كما يذكر له اسم المشهود له لللا يكون بينه وبين الشاهد شركة أو  (359) القاضي
قرابة تمنع من الشهادة، ويذكر له أيضا اسم المشهود عليه ليعرفه، ولللا تكون بينه وبين الشاهد عداوة. 

الحالة أن يذكر    فيرد المُزكي علي القاضي كتابة إذا كان الشاهد عدل مقبول الشهادة، ولا يشترط في 
المُزكي أسباب التعديل، أما إذا كان الشاهد فاسقاً أو مجرحاً لا يكتب المُزكي شيلاً احترازاً من هتك  
سمعته، أو يكتب الله أعلم فقط، وهنا لا يعلن القاضي أن الشاهد مُجرح ستراً علي المسلم، بل يطلب 

ا كان المُزكي لا يعرف حال المزَكي فإنه يكتب  من الخصم تقديم المزيد من الشهود علي الواقعة، أما إذ 
 بجوار اسمه )مستور/لا يعرف حاله( ثم يعيد الكتاب إلي القاضي.  

السر تزكية  نظام  استحدث  الذي  القاضي هو  أن شريح  البعض  وأول من سأل عن  (360)ويري   ،
الشهود سراً في العراق هو القاضي عبد الله بن شبرمة الضبي وو قاضي  أبي جعفر المنصور علي  
الكوفة وو وقد تباهي بسبقه في ذلك قائلًا:"شيلان ما عمل بهما قبلي أحد، ولا يتركهما بعدي أحد، تحلية 

القاضي غوث بن  ،  (361)الشهود، والسؤال عنهم سراً" الشهود سراً في مصر كان  وأول من سأل عن 
سليمان، وكان القاضي قبله إذا شهد عنده أحد وكان معروفاً بالسلامة قبله، وإن كان غير معروف  

 . (362) مجهولًا سأل عنه جيرانه فما ذكروه من خير أو شر عمل بهبالسلامة أوقف، وإن كان الشاهد 

تتم هذه التزكية  في علانية بأن يجمع القاضي بين المُزكي والشهود معاً في مجلس    تزكية العلانيـة:  (ب 
القضاء، فيعدل المُزكي من يري أنه عُدل ويعرض عن من يري أنه لا يتصف بالعدالة. وتتم تزكية  
ي،  العلانية بعد تزكية السر، فهي لاحقة لها تالية عليها، فبعد إجراء تزكية السر يُحضر القاضي المزك

 .(363)ليزكي الشهود أمامه وأمام حضور في الجلسة

 

 .92ص مرجع سابق، ،16 ، جالسرخسي، المبسوط (359)
 .92 – 91ص مرجع سابق،، 16السرخسي، المبسوط، ج  (360)
 .15مرجع سابق، ص  ،2وردي، أدب القاضي، ج الما (361)
 .361صمرجع سابق، الكندي، الولاة والقضاة،  (362)
 .449، ص4؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج  371، ص3الفتاوي الهندية، ج (363)
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وفي الصدر الأول للإسلام كان المعمول به هو تزكية العلانية، لكن القاضي شريح استحدث تزكية  
العلانية، فيسأل عن حال الشهود أولًا في السر، ثم يُحضر  السر، وكان يجمع بين تزكية السر وتزكية  

الشهود والمذكون ليزكوهم علانية، فلا يكفي بتزكية السر خوفاً من الاحتيال والالتباس، لأنه ربما يشتبه  
علي المزكي أو يتلبس عليه فيزكي غير من شهد عليه وينعدم هذا الوهم في تزكية العلانية، وفيما بعد ترك  

تزكية العلانية واكتفوا بتزكية السر وحدها، إبقاءً للستر علي الناس وللتحرز عن الفتن والغيبة التي  القضاة 
تقع بين المزكين وبعض الشهود وما تؤدي إليه من مشاحنات وخلق خصومات جديدة، وفي ذلك يقول 

، لأنه (365) ، وحتي لا ينخدع المُزكي أو يخوف(364)الإمام محمد الشيباني:"إن تزكية العلانية بلاء وفتنة"
 . (366) لذلك لم يكن يكتفي بتوافر إحداها تزكية السر أو العلانية، وإنما كان يُجمع بينهما

وإذا جرح المزكون الشهود فإن القاضي يرد شهادة الشهود ولا يعمل بها، وإن عُدلت شهادتهم فعلي  
الشهود، فجرحهم بعضهم وعدلهم البعض  القاضي قبولها والعمل بمقتضاها، ولكن إذا اختلف المزكون بشأن  

، لأن الجارح معه زيادة علم، وهو مثبت، والمثبت مقدم علي النافي،  (367)الأخر، يقدم الجرح علي التعديل
وإذا جرح الشاهد بعض المزكين وعدله عدد أكثر من المجرحين يُعمل بقول المجرحين، لأن الترجيح لا يقع  
 بكثرة العدد في باب الشهادة ولأن فيه الاحتياط ولأن الجارح يعتمد علي حقيقة الحال، بينما يعتمد المعدل

 .(368)علي الظاهر، والإنسان عادة مايظهر الصلاح ويبطن الفسق

 ثانيا: عـدد المزكون: 

بالشهادة،   أجمع الفقهاء علي ضرورة توافر العدد اللازم للشهادة في تزكية العلانية، لأنها أشبه 
 فيشترط فيها شرائطها من العدد وغيره، من حيث اشتراط مجلس القضاء لها اتفاقاً.

 

 .92 – 91ص مرجع سابق،، 16السرخسي، المبسوط، ج  (364)
دار الفكر، ،  7محمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشووووووية رد المختار علي الدر المختار شوووووورح تنوير الأبصووووووار، ج  (365)

 .82ص ،2000بيروت،  
 .57، ص 1994، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4، جالمدونة الكبري مالك بن أنس الأصبحي،  (366)
ألفاظ التعديل مراتبها:"ثقة" أو "متُتق " أو "ثَبت" أو "حجة" أو "عدل" أو "حافظ" أو "ضووووووابط"، والثانية: "صوووووودوق" أو  (367)

، والثالثة: شوووويخ )يكتب وينظر(، والربعة: صووووالح الحديث)يكتب للاعتبار(. أما مراتب ألفاظ لا بأس به""محلهُ الصوووودق" أو "
الجرح: لين الحديث )ليس سووووواقطا لكن مجروحاً بشوووووئ لا يسوووووقط العدالة(، ليس بقوي )أي دون لين الحديث ويكتب حديثه(، 

 .أو كوذاب سوووووووووووووواقط لا يكتوب حوديثوه( ضووووووووووووووعيف الحوديوث )دون ليس بقوي الحوديوث ويعتبر بحوديثوه(، متروك الحوديوث ) واهي
 . 1953، 1عبدالرحمن بن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .91، مرجع سابق، ص16؛ السرخسي، المبسوط، ج126، مرجع سابق، ص9الكاساني، بدائع الصنائع، ج  (368)
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واختلف الفقهاء بالنسبة لتوافر عدد الشهادة في تزكية السر، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، إلي أنه 
، قائلين أنه لا يلزم اشتراط العدد في هذا النوع من التزكية كما يلزم اشتراطه في  (369)يكفي تزكية الواحد 

، لأن العدد في الشهادة يستند إليه إثبات الحق أو نفيه وهذا غير موجود في تزكية السر، لذلك (370) الشهادة
 .(371)لا يشترط لهذه التزكية التعدد بل يكفي الواحد، لأن هذه التزكية ليست شهادة بل هي إخبار غير ملزم

وذهب الشافعية والمالكية: إلي أنه لابد من توافر عدد الشهادة في المزكين لطمأنينة القلب، مستندين  
 . (372)إلي أن التزكية تحمل في طياتها معني الشهادة، فيشترط فيها العدد الذي يشترط في الشهادة

وسواء أكتفي القاضي بواحد أو تعدد المزكون، فإنه يشترط في المُزكي نفس شروط الشاهد، بالإضافة  
، ذا فضيلة وكمال  (375)يُقبل للتزكية إلا من يقول عدل رِضاً ، فلا  (374)والتعديل  (373) إلي معرفة أسباب الجرح

، حتى لا يزكي فاسقاً أو يجرح عدلًا. وكذلك الخبرة بباطن الشخص الذي يُزكيِه، ويتحقق  (376)فطناً لا يخدع
ذلك من خلال: صحبة، أو معاملة، أو جوار في مسكن أو محِله، لأن أعرف الناس بحال المرء جيرانه 

بالمشهود عليهم  والمتعاملين معه، أي لابد من مخالطة فعلية ومباشرة بين الشاهد والمُزكي، فلا يكفي العلم  
. وقد أجمل ابن (377) دون المخالطة. كما يشترط أن يكون المزكون علي علم بأحوال أهل بلدهم وأعرافهم
خبرة بالناس، ولا يكون  عرنوس ذلك قائلًا:"شرط هذه الوظيفة الإنصاف بالعدالة الشرعية، وبراءة صاحب  

 .(378)منزوياً لا يخالط الناس، فقيهاً يعرف أسباب الجرح والتعديل"

 

جاء في المبسوط:"كذلك الخلاف في التزكية عندهما وووووووووو أبو حنيفة وأبو يوسف وووووووووو تزكية الواحد يكفي والمثني أحوط  (369)
 .89ص مرجع سابق،، 16وعند محمد رحمه الله لابد من عدد الشهادة". السرخسي، المبسوط، ج 

جاء في بدائع الصووونائع:"ولهما أن التزكية ليسوووت بشوووهادة بدليل أنه لا يشوووترط فيها لفظ الشوووهادة فلا يلزم فيها العدد،   (370)
 .123صمرجع سابق، ، 7 ، جالكاساني، بدائع الصنائع ولايراعي فيها شرائط الشهادة".

جاء في فتح القدير:"التزكية ليسوووووت ملزمة، وإنما الملزم هو البينة". كمال الدين بن محمد السووووويواسوووووي )ابن الهمام(،  (371)
؛ وجاء في بدائع الصوووووووونائع:"التزكية خبر عن  273، ص  2002، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط7شوووووووورح فتح القدير، ج

 .123، ص7 ، جالكاساني، بدائع الصنائع أمر غائب عن علم القاضي".
 جاء في مغني المحتاج:"ليس المراد بالمزكي واحداً كما يشووعر به الكلاك بل اثنين فأكثر، فيعتبر العدد لأنه شوواهد". (372)

وجاء   ؛540، ص1997،  1، دار المعرفة ، بيروت، ط4شووووووومس الدين محمد بن الخطيب الشوووووووربيني، مغني المحتاج ، ج 
مالك بن أنس الأصوووبحي،  في المدونة الكبري:"قلت: فهل يقبل تزكية الواحد؟ قال مالك: لايقبل في التزكيى أقل من رجلين".

 .57، 13، مرجع سابق، ص4، جالمدونة الكبري 
 الجرح هو الطعن في عدالة الشخص. (373)
 التعديل هو تقرير عدالة الشخص. (374)
 .97، صلقيرازني، الرسالة في فقه الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ب. تا (375)
 .123صمرجع سابق، ، 7 ، جالكاساني، بدائع الصنائع (376)
 .52مرجع سابق، ص2ردي، أدب القاضي، جالماو ؛ 92ص مرجع سابق،، 16السرخسي، المبسوط، ج  (377)
 . 132مرجع سابق، ص  محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام ،  (378)
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 الفصل السابع: الجلـواز )صاحب المجلس( 

يري الفقه أنه ينبغي أن يُحاط مجلس القضاء بالهيبة والحشمة، فلا يسمح لمتعدي ولا لمتهور أن  
ينال من ذلك في شئ، لذلك عرف النظام القضائي الإسلامي نوع من الأعوان أوكل إليه مهمة الحافظ  

وفير السكينة  علي النظام والهدوء في مجلس القضاء أثناء انعقاده، وقد فطن المشرع الوضعي لأهمية ت
والطمأنينة في قاعات المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، فقرر قواعد جنائية ومدنية تمكن من تحقيق  

 ذلك.  
 المبحث الأول: وظيفة الجلواز نشأتها وأهميتها للسلطة القضائية 

في ، الجلواز هو الشرطي الضخم الشجاع، الذي يخف  (379) جلواز في اللغة اسم وجمعها جلاوزة
   .(380)الذهاب والمجئ بين يدي الحاكم أو القاضي، والجلوزة وظيفته وتعني الحيلولة والمنع 

لها مسميات عديدة، منها صاحب المجلس والشرطي والعوين والعريف    وكلمة جلواز في الاصطلاح
زمن الشرطة كانت معروفة منذ  و،  (382)صاحب الشرطة  مساعديأحد  علي وظيفة  طلق  تُ ، و (381)والنقيب 
بمنزلة صاحب الشرطة، فعن أنس بن مالك إن قيس بن    ، فكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديهالنبي 

، والقائم علي حفظ أمن المحاكم، وتأمين  (383) بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير  سعد كان بين يدي النبي 
وقد سُموا بذلك    .القوة والضخامةالحزم و من معانى    ةالجلوز   فيلما  والمنوط به حماية القاضي،    حبوسها،

 . (384)لجلوزتهم وهي: شدة سعيهم بين يدي صاحب السلطان

ولا يوجد مقابل في النظم الحديثة الوضعية لوظيفة الجلواز التي أخذت بها النظم الإسلامية، بل  
، والتي يطلق  (385)يعتمد في حفظ النظام داخل مجلس القضاء علي الشرطة العامة المختصة بحفظ الأمن

 

بين يدي العامل في ذهابه ومجيله. التؤرور:    : خفتهالجلواز: بالكسر، الشرطي أو التؤرور، والجمع جلاوزة، وجلوزته   (379)
وخشية   : تا  لولا خشية الأميرالعون يكون مع السلطات، وقيل:هو الجلواز، وهو من أتباع الشرطة، وأنشد ابن السكيت

 . 133ص  مرجع سابق، ،1السمناني، روضة القضاة، ج  .الشرطي والتؤرور
ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،    مرجع سابق؛،  معجم مقاييس اللغة،  أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا  (380)

 .مادة )تأر(
د/ نصور فريد واصول، السولطة القضوائية ونظام القضواء في   ؛127صمرجع سوابق، ،  9الكاسواني، بدائع الصونائع، ج (381)

 .204ص مرجع سابق، ،الإسلام
لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند، وقيل: لأنهم نخبة الجند، وشرطة كل  شئ:  ، وسموا بذلك الشرطة هم أعوان الولاة (382)

الناس أحوال    وقيل أن الشرط جمع شرطة وشرطي، وهم أعوان السلطان في لتتبع  .وقيل لأن لهم علامات يعرفون بها  .خياره
، نظام  محمد عبد الحي الكتاني.  الجيش ممن يتقدم بين يدي الأمير، لتنفذ أوامره  : هم أول وحفظهم، وإقامة الحدود. وقيل

، مرجع  2؛ د/ علي محمد الصلابي، الدولة الأموية، ج22ص مرجع سابق،  ،1ج،لنبوية المسمي التراتيب الإداريةالحكومة ا
 . 340ص  (4هامش رقم )، سابق

 .( 7155، رقم )صحيح البخاري  (383)
 . 128مرجع سابق، ص  محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام ،  (384)
 .204ص مرجع سابق، ،د/ نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (385)
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عليها حالياً "إدارة الترحيلات"، ولها في سبيل القيام بعملها، استخدام القوة والعنف والشدة مع كل من تسول  
 .(386)له نفسه الإخلال بنظام المحكمة

وإنما  التابعين،  وزمن  الصحابة  زمن  معروفة  تكن  لم  الجلواز  وظيفة  أن  الفقه  من  جانب  ويري 
بعد  فيما  عهد  ،  (387)استحدث  منذ  الجلواز  وظيفة  عرفت  الإسلامية  النظم  أن  يري  آخر  جانب  أن  غير 

فكان يغمدني   ،وسيفه المسلول  وجلوازهخادمه  رسول الله    معكنت  ، مستدل بقول عمر بن الخطاب:"النبي 
وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا   أبي بكر وجلوازه  خادمثم أصبحت    إذا شاء، وتوفي وهو راض عني.

إلا قال    لم يتقدم أحد  بإساءة إلى رسول الله  ف  .(388) شاء، وتوفي وهو عني راض، ثم صارت الأمر إلي  
هذه هي وظيفة الجلواز أو الأمن  و   ،(389)عن ذلك  عمر: دعني أقتله يا رسول الله، فكان يمنعه رسول الله 

 .في العصر الحديث 

كان يُمسك بيده    النظام، من أن الرسولوقد أشتقت وظيفة تأديب الخارجين علي القانون وحفظ  
ينذر به المؤمن ويؤدب به المنافق، وكان أبو بكر يمسك بيده سوطاً يهابه المعتدي، كما اتخذ    (390)سوطاً 

، (392)، حتى قال الشعبي: لدرة عمر أهيب من سيوف الحجاج(391) عمر بن الخطاب درة، يؤدب بها المخالفين

 

السيد العربي حسن150( ص1رقم )  هامش،  الخراج، مرجع سابق،  بو يوسفأ  (386) القانون  ،  ؛ د/  الوجيز في تاريخ 
 . 505، ص  2006، طبعة الإسراء، مالمصري 

 .203ص مرجع سابق، ،د/ نصر فريد واصل، السلطة القضائية (387)
النابلسي  (388) راتب  الواقعة،  ،  د/ محمد  الحجرات حتى  تفسير من  القرآن(،  الإسلامية)تفسير  للعلوم  النابلسي  موسوعة 

 . 360ص ، 1995
  - وهو رجل من بني تميم   - وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة  ينما نحن عند رسولعن أبي سعيد الخدري قال:  (389)

فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول  
 (. 1064. صحيح مسلم، رقم)الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه

ن عجلان محمد ب :"حدثناجاء في الخراج وصفاً دقيقاً لما ينبغي أن يكون عليه سوط العقوبة وفقاً لما أقره الرسول (390)
 "حداً فأتي بسوط حديد شديد فقال"دون هذا" فأتي بسوط منتشر فقال "فوق هذاب  أتي رجل أصا  عن زيد بن اسلم أن النبي

 . 162مرجع سابق، ص، الخراج، فأتي بسوط قد يبس فقال "هذا".أبو يوسف
؛ د/ محمد  127صمرجع سابق، ،  9؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج486ص ، مرجع سابق،  5الشيرازي، المهذب،ج  (391)

 . 704، ص1989 ،1ط ،رواس قلعجي، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، دار النفائس، بيروت
، تحقيق د/ احسان عباس، دار  3احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج  (392)

 .14، ص1978صادر، بيروت، 
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عفان أثناء خلافته دُرة،  ، وكان لعثمان بن  (393) ويؤكد ذلك أنه ما ضُرب بها علي ذنب وعاد له فاعله ثانية
 . (394)كما كان لعلي بن أبي طالب دُرة

وقد وضع عمر بن الخطاب أسس نظام العسس وأسند إليهم معاونة القضاء في أداء مهمته، ومنهم 
، والتزم الخليفتان  (395)كان الجلواز، ليكون مجلس القضاء مهيباً وقوراً، حتى لا تذهب مهابته وحشمة مجلسه 

عثمان وعلي  سنن عمر وأنظمته
. وفي العهود اللاحقة ظهرت وظيفة قاضي المظالم لمساعدة القاضي  (396) 
، وكان مجلسه لاينعقد إلا بحضور خمسة أصناف من الأعوان منهم  (397) العادي فيما يعجز عن القيام به

الحماة الذين يحرسون المجلس يجذبون القوي ويقومون الجرئ ويتغلبون علي من يحاول استخدام العنف أو 
 الفرار من العدالة.  

فالقضاة من السلف الصالح كانوا يتخذون جلوازاً يساعدهم في تنظيم شلونهم، فيمتنع الناس من  
، لذلك كان شريحاً أثناء عقد مجلسه القضائي يتخذ جلوازاً (398) إساءة الأدب في مجلسهم أو التقدم عليهم

، ويأخذ (400)يقف علي رأسه وبيده سوط، يقيم الخصمين ويقول لهما أيكما المدعي فليتكلم  ،(399)يدعي ابراهيم
الرقاع بين يدي القاضي ويوصلها إليه، ويمنع الناس من التقدم بين يدي القاضي في غير وقتهم إذا جلس 
للقضاء، ويرتب الخصوم وغيرهم في القول، فإن تكلم صاحب الدعوي أسكت الآخر ليستمع ويفهم، ولأن  

، وإذا انتهت الجلسة يُخرج الناس من مجلس  (401)تكلمهما معاً فيه شغب وبه ينتقص حشمة مجلس القضاء 
 .(402)القضاء

 

استخدم عمر بن الخطاب الدرة في تأديب عماله ورعيته لحثهم علي الاستقامة وفق الشرع، فاستخدمها في تأديب   (393)
عمرو ابن العاص وابنه الذي اعتدي علي القبطي، كما استخدمها في تأديب أنس:"عن عطاء أن موسي بن أنس أخبره أن  

فانطلق   فأبي  المال  المكاتبة وكان كثير  أنساً  بالدرة ويتلو سيرين سأل  فأبي فضربه  فقال كاتبه  إلي عمر رضي الله عنه 
 (. 2559عمر"فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا" فكاتبه". البخاري، رقم)

 . 243-242ص، مرجع سابق، 1لنبوية، ج، نظام الحكومة امحمد عبد الحي الكتاني (394)
 . 81- 80مرجع سابق، ص ، 2ابن مازة، شرح أدب القاضي للخصاف، ج (395)
،  1975ة العامة لشلون المطابع الأميرية،  ، الهيلالقضاء في الإسلام تاريخه ونظامه،  د/ ابراهيم نجيب محمد عوض   (396)

 . 147ص
، ظاهر العفة، أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبةأشوووووار العلماء إلي ضووووورورة أن يتميز قاضوووووي المظالم ب  (397)

، فاحتاج إلي الجمع بين صوووفتي الفريقين،  وتثبيت القضووواة، نظره إلي سوووطوة الحماةلأنه يحتاج في ،  كثير الورع، قليل الطمع
، أبو يعلي الفراء  ؛64 ص مرجع سووووووووووابق،  ،الأحكام السوووووووووولطانية ،الماوردي .وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين

 .73صمرجع سابق، ، الأحكام السلطانية
 . 79مرجع سابق، ص ، 2ابن مازة، شرح أدب القاضي للخصاف، ج (398)
 . 103، ص1994 ،2ط ، دار عالم الكتب، الرياض، د/ نمر بن محمد الحميداني، ولاية الشرطة في الإسلام (399)
 . 80مرجع سابق، ص ، 2ابن مازة، شرح أدب القاضي للخصاف، ج (400)
 .78، ص، مرجع سابق16ج، المبسوط، السرخسي (401)
 . 134-133مرجع سابق، ص ،1السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، ج (402)
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يتخذ   القضاة  قاضي  الأسواق وكان  في  ويدعو  جلس،  إذا  ومهابة  بقوة  يديه  بين  يمشي  جلوازاً 
الموقف  ظل  له  وأدم  القضاة،  قاضي  الأوحد  الإمام  سيدنا،  أحرس  قائلًا:"اللهم  ركب  إذا  والطرقات 

لذلك عندما كان قاضي القضاة يري بين يدي القاضي أعوانه من الشرطة يسمعون ما يجري  ، (403)الشريفة"
  في مجلسه، لم يكن ينكر ذلك علي خليفته ولا غيره، حتى صار ذلك شرعاً مألوفاً يعتقد أن غيره لا يجوز، 

 .(404)ورزق الجلواز من بيت المال كالحكم في أرزاق القضاة

هؤلاء النفر من الرجال الأكفاء يتواجدون في مجلس القضاء ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين  
، حتى  (405)هذا المجلس، لذلك ينبغي أن يكون مع الجلواز سوط الأدب أو غيرهم، إذا أساءوا الأدب في  

يذعن المتمرد إلي الحق، ويؤدب به السفهاء والمتقدمين، ولهم الحق في إخراجهم من المجلس إذا لم يكفوا 
عن إساءتهم، حفاظاً علي هيبة مجلس القضاء، ويتعين أن يأمرهم القاضي ويحضهم علي التعامل باللين  

 مع المخصوم من غير ضعف أو تقصير. 

ويشترط في الجلواز أن يكون قوي من غير عنف، وأن يكون ثقة أميناً عفيفاً، لأنه يحضر الجلسة 
ويسمع ما يدور فيها من أمور وأسرار، وربما كانت مسائل شنيعة بين الرجال والنساء أو مضحكة، فلا  

رك تأديبه إذا يؤمن أن يؤدي ذلك إلي ما يكره، غير طماع لا يرشي فلا يميل إلي بعض الخصوم ولا يُت
 .(406) أساء الأدب 

 المبحث الثاني: جرائم الجلسات 

ووجود هذا الصنف من أعوان القضاء في مجلس القضاء، لا يمنع البعض من الخروج علي نظام  
بنظام  الجلسة والإخلال به، ولا يسلب القاضي حقه في اتخاذ الإجراءات وتوقيع التعذيرات علي من يُخل  

يراه (407)الجلسة بما  القاضي  القضاء عذره  في مجلس  أدب  إساءة  منه  فمن جرت  مراعاة  (408) ،  وينبغي   ،
الترتيب عند توقيع جزاءات علي الذين أحدثوا اخلالأ أو ارتكبوا جرائم، قال الشيرازي:"لا ينتهر القاضي  

 

 المرجع السابق، نفس الموضع. ،1السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، ج (403)
 . 130ص  مرجع سابق، محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام، (404)
؛ د/ نمر بن محمد الحميداني، ولاية  129-128ص  مرجع سابق،  محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء في الإسلام،  (405)

 . 103الشرطة في الإسلام، مرجع سابق، ص
؛ محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء  134-133مرجع سابق، ص  ،1السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة، ج  (406)

 . 129ص مرجع سابق، ، في الإسلام
 .أخذ المشرع المصري بجرائم الجلسات  (407)
 . 165، مرجع سابق، ص، العقد الفريد للملك السعيدم محمد بن طلحةأبي سال (408)
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خصماً، وإن ظهر من أحدهما لدد، أو سوء أدب، نهاه، فإن عاد زبره وو أي استعدي عليه  الأعوان وو وإن 
 . (410)"(409) عاد عزره

ويري ابن جزي أنه ينبغي علي القاضي أن يزجر من تعدي من المتخاصمين علي الآخر في المجلس،  
وأن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو نسب إليه ظلم أو جور، وأن توقيع العقوبة في هذه  

العفو، جاء في الشرح الصغير:"وندب تأديب من أساء عليه وو أي علي القاضي وو  الأحوال يكون أفضل من  
بمجلسه للحكم كأن يقول له: حكمك باطل، أو أنت تحكم بغير الحق، أو تأخذ الرشوة، أو لو كان لي جاه  

 . (411) أو أعطيتك مالًا لحكمت لي أو لقبلت شهادتي، أو نحو ذلك"

والتعزيز هو عقوبة شرعية قررها الفقه لبعض الجرائم والأفعال منها الإخلال بنظام الجلسة، ذلك وقوع   
هذه الجريمة يؤدي للإضرار بحسن سير العدالة والمصلحة العامة للمجتمع، فهمي تمس هيبة القضاء وهو  

الفصل في المنازعات، وتؤدي   أحد سلطات الدولة وأركانها، كما أنها تؤدي إلي تعطيل سير العدالة وتأخير
إلي انتشار الفساد والإفساد وعدم الأمان، وتنم عن عدم الإحساس بالمسلولية. ولما كان الشارع الحكيم لم  
يقرر لهذه النوع من الجرائم حد أو كفارة، فكان منوط بالحاكم المشرع أن يحدد لها العقوبة المناسبة نوعاً  

،  (412)وحده، فعرفها البعض بأنها:"تعزيز الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي" وكماً، لذلك ربطها الفقه بالإمام
علي أن تطبيقها للقضاء بجانب الإمام، يعرف الزحيلي التعزير بأنه:"العقوبة المشروعة التي يوقعها القاضي  

 .    (413) علي  معصية أو جناية، لا حد فيها ولا كفارة"

 
المنكرات   عنوالتعزيز هو زجر وتووأديووب    أو لحق مشووووووووووووووترك،  لآدمي ب حقوواً أ أوالتعزير هو عقوبووة غير مقوودرة تجوو  (409)
وقد يكون التعزيز في غير معصووووية من أجل إصوووولاح الفاعل أو تحقيق المصوووولحة    ،ليس فيها حد ولا كفارة التي  صوووويامعوال

والمسووووولم والكافر والبالغ والصوووووبي بعد   والأنثىعلي الذكر  التعزيز  لذلك يوقع   ،ولا يشوووووترط لتطبيق التعزيز إلا العقل  العامة،
ص ،  ت  .ب  ، تحقيق د/ عبوودالرحمن عميرة، عووالم الكتووب، بيروت،2ج  ،الميزانكتوواب  ،  عبوودالوهوواب الشووووووووووووووعراني.  أن يعقوول
دار الكتوب العلميوة،  ، 5البحر الرائق شوووووووووووووورح كنز الودقوائق،ج،  زين الودين بن ابراهيم بن محمود  الشووووووووووووووهير )ابن نجيم(  ؛194
  .118، مرجع سابق، ص 2؛ ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، ج44ص ب . ت،  ،بيروت

 . 506ص، مرجع سابق، 5الشيرازي، المهذب،ج (410)
 . 194ص، مرجع سابق، 4الدردير، الشرح الصغير علي أقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك، ج (411)
 .296ص بيروت،  ب . ت، ،، دار المعرفة2ج، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل، الآبي عصالح عبد السمي (412)
 .197ص ،1985، 2دمشق، ط ،، دار الفكر6ج، الإسلامي وأدلتهالفقه ، د/ وهبة الزحيلي (413)
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غرامة بدفع مبلغ من المال للخزينة  ، أو دفع  (415)، أو النفي(414)وقد تتمثل العقوبة التعزيرية في الحبس
، أو الضرب. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون شدتها أقل من العقوبة الحدية، (417)، أو بالتوبيخ(416)العامة

 .(418):"لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"لقول الرسول

وقد أخذ المشرع الوضعي السعودي والمصري بما قرره الفقه الإسلامي من أحقية القاضي في إدارة  
الجلسة وضبط نظامها وتوقيع الجزاءات علي المنتهكين لآدابها، فنظام المرافعات الشرعية السعودي، قرر 

من أطراف  القضية   مسلولية رئيس الجلسة عن ضبطها وحفظ النظام فيها واحترام المحكمة، ومنع التعدي
أو غيرهم، سواء انعقدت الجلسة بقاضي فرد أو أكثر، ولرئيس الجلسة في سبيل ذلك توقيع جزاءات متدرجة 

( فالمادة  فوراً،  النفاذ  واجب  نهائي  ويكون حكمها  بالإخلال،  المتهم  الجلسة 73علي  علي:"إدارة  تنص   )
قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل  وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من  

كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه مدة لا تزيد علي أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً،  
وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر، وعلي رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء  

ق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض علي  الجلسة، ثم إحالتها إلي هيلة التحقي 
 .  (419) من وقعت منه الجريمة"

ونظم المشرع المصري جرائم الجلسات، وخول لرئيس المحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها، كما خوله 
سلطة تحريك الدعوي الجنائية في شأن بعض الجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد جلستها، وفي دعاوي أخري  

اً، وقد فرق المشرع لا تقتصر سلطة المحكمة علي تحريك الدعوي، وإنما تتجاوز ذلك إلي الحكم فيها فور 
 بشأن جرائم الجلسات بين المحاكم الجنائية وبين المحاكم المدنية والتجارية. 

الإجراءات   قانون  في  مستقل  فصل  المشرع  لها  الجنائية، خصص  المحاكم  جلسات  لجرائم  فبالنسبة 
، 246-243الجنائية، هو الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان"حفظ النظام في الجلسة" المواد من  
ي الحال عن أية  وجعل لكل محكمة جنائية أيا كانت درجتها سلطة تقديرية في أن تقيم الدعوي الجنائية ف

جنحة أو مخالفة تقع في الجلسة أيا كان نوعها، وتحكم فيها فوراً أو تؤجل الحكم طبقاً لما تراه، ويشترط  

 

في المسوووووجد رجلًا في تهمة يوماً وليلة ثم خلي  الحبس يكون عندما لاينزجر الجاني بعقوبة أخري، فقد حبس النبي  (414)
 .102، ص 4المستدرك علي الصحيحين، ج .عنه

 .قضي فيمن يزني ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه عن أبي هريرة أن النبي (415)
بأن يأخذ  الحاكم شوووووووووووئ من مال الجاني عنده مدة ليزجره عما اقترفه، ثم يعيده إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسوووووووووووه أو   (416)

 .لبيت المال، إذ لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي
 .:" يا أبا ذر أعيرته بأمه أنك امرو  فيك جاهليةروي أن أبو ذر سب رجل فعيره بأمه، فقال له الرسول (417)
 (.2512صحيح البخاري، رقم ) (418)
 .ه1435/ 17/2ه، الذي يسري تطبيقه من 1/1435/ 22( الصادر في  1مرسوم ملكي رقم )م/  (419)
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لذلك أن تقع الجريمة في المكان المقرر لجلوس هيلة المحكمة، وفي الوقت المحدد لانعقاد الجلسة، وأن  
يتم سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم. لكن إذا كانت الجريمة جناية اقتصرت سلطة المحكمة علي تحريك  

 .   (420) الدعوي أمام النيابة العامة التي يكون لها حرية التصرف فيها

جلسات المحاكم المدنية، نظمها المشرع في قانون المرافعات في الفصل الثاني من  وبالنسبة لجرائم  
، وأكد علي أن ضبط الجلسة وإدارتها  107- 101الباب الخامس تحت عنوان"نظام الجلسة" المواد من  

منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي 
للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أو تغريمه، ويكون حكمها نهائياً، وإذا كان الذي وقع منه الإخلال  كان  

من موظفي المحكمة كان لها أن توقع عليه جزاء تأديبي، وفي كلا الحالتين للمحكمة أن ترجع عن الجزاء  
النظام العام من الأوراق، وإذا مثل قبل انتهاء الجلسة، كما لها أن تأمر بمحو العبارات المخالفة للآداب أو  

العاملين بها، حكمت عليه فوراً، ويكون   أو  أو أحد أعضائها  المحكمة  تعدي علي هيلة  الإخلال جنحة 
 .(421)حكمها نافذ حتى لو تم استلنافه

 

 . 1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )244-243المواد)  (420)
 . 1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المصري رقم ) 107-104المواد)  (421)
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 الفصل الثامن: المحامون )الوكلاء بالخصومة( 

المحاماة مهنة عريقة أوجدها المشرعون من أجل تحقيق أهداف نبيلة وسامية، فأنيط بها الدفاع عن  
الحقوق والعمل علي إقامة العدل وفق القانون والشرع، وقد نظمها الفقه الإسلامي تحت مسمي الوكلاء 

المهنة وكل دور    بالخصومة، واعتبرها غالبهم فلة من أعوان القضاء إلا أن جانب منهم رفض وجود هذه
لها في القضاء الإسلامي، إذ أنها مضرة تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية وسيادتها، وقد أخذ المشرع 

 الوضعي بالراجح ونظمها باعتبارها شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدل وترسيخ سيادة القانون.  
 المبحث الأول: تعريف الوكالة بالخصومة وبيان أهميتها ونشأتها 

 أولا: تعريف الوكالة بالخصومة: 

: مصطلح مركب من كلمتين، الأولي: الوكالة: اسم مصدر، والفعل  الوكالة بالخصومة في اللغة
منها)وكل( يدل علي الاعتماد علي الغير في أمر من شلونك. والثانية: الخصومة: اسم يدل علي المنازعة  

، فهي الجدل والمنازعة  (422)منهما شُقة من الحجاج والدعوي لذلك قيل للمتخاصمين خصمان، لأخذ كل  
 واللجاج.

اصطلاحاً  بالخصومة  جائز  الوكالة  تصرف  في  نفسه  مقام  غيره  الإنسان  إقامة  هي  الوكالة:   :
، أو هي  (425)مما يقبل النيابة إلي غيره ليفعله  (424) ، أو هي تفويض شخص ما له فعله بنفسه(423)معلوم

التصرف   المنازعة  تفويض  سبيل  علي  اثنين  بين  يجري  لكلام  اسم  والخصومة:  الوكيل.  إلي  والحفظ 
 .  (427)، أو هي: لجاج في الكلام  ليستوفي به مال أو حقاً مقصوداً (426)والمشاحنة

 ثانيا: أهمية الوكالة بالخصومة ونشأتها: 
الانسان لايستطيع القيام بكل ما يحتاج إليه بنفسه، فا  خلق الناس في حاجة دائمة إلي بعضهم  

ا يها  ﴿البعض، وذلك لتنفيذ الهدف من خلق الانسان قال تعالي: لهق نهاكُم إنِ ا الن اسُ  أهيُّهه ن خه  ذهكهر   مِّ

أنُثهى عهل نهاكُم   شُعوُبًا وه جه قهبهائلِه  وه فوُا وه ، والتعارف ما هو إلا مرحلة أولي من عدة مراحل بتمامها  (428) ﴾لِتهعهاره

 

؛ الزبيودي، تواج العروس، دار الفكر ، بيروت، ص 988،  841( ابن منظور، لسووووووووووووووان العرب، مرجع سووووووووووووووابق، ص 422)
 . 1938؛ الرازي، مختار الصحاح، دار المنار، القاهرة، ص 278

 . 152، ص مرجع سابق، 7ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج (423)
( جاء في بدائع الصوووووووونائع:"أما الذي يرجع إلي الموكل فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسووووووووه لأن التوكيل 424)

يملكه بنفسووووووووووووه كيف يحتمل التفويض إلي غيره فلا يصووووووووووووح التوكيل من  يملكه من التصوووووووووووورف إلي غيره، فما لا تفويض ما
 . 20، صمرجع سابق، 6الكاساني، بدائع الصنائع، ج المجنون والصبي الذي لايعقل". 

 .72، صمرجع سابق، 5د/ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج (425)
 .5، صمرجع سابق، 19السرخسي، المبسوط، ج (426)
 .119ص، مرجع سابقالغزالي، إحياء علوم الدين،  (427)
 ( .13( سورة الحجرات، جزء من الآية رقم )428)



 والتشـريع المصـري  النظام القضائي الإسلامي في أعـوان القضــاء
 فتحي ابراهيم محمد محمد 

 

 الدراسات القانونية والاقتصادية مجلة 

 

4328 
 

عز   المولي  قال  التعاون  وهي  التالية  المرحلة  تأتي  التعارف  فبعد  البشر،  خلق  من  الغاية  تتحقق 
نوُا  ﴿وجل: تهعهاوه ى ال برِّ  عهلهى وه الت ق وه له  وه نوُا   وه انِ  الِإث مِ  عهلهى  تهعهاوه وه ال عدُ   .(429) ﴾وه

والتعاون حاجة عامة لجميع البشر كبيرهم وصغيرهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، عالمهم  
قهاله ﴿قال تعالي:  ،وجاهلهم، وأفضل ما تكون المعونة إذا كانت من المولي عز وجل بُّكُمُ  وه عُونِي ره  اد 

تهجِب   أو   (431)يةدينمعونة  سواء  المعونة من الله     لذلك طلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،  (430) ﴾لهكُم   أهس 
عهل  ﴿، من ذلك أن موسي عليه السلام طلب من المولي عز وجل المعونة، قال تعالي:(432) دنيوية اج   وه

زِيرًا لِّي ن   وه لِي   مِّ دُد   ﴾30﴿ أهخِي    ههارُونه  ﴾29﴿ أهه  رِي بِهِ  اش  هُ  ﴾31﴿أهز  رِك  أهش  رِي فِي وه ،  (433)﴾أهم 

ههب  ﴿قال تعالي:وطلب سليمان ملكاً عظيماً،   د   يهنبهغِي ل   مُل كًا لِي وه ن   لِْهحه وطلب   ،(434) ﴾بهع دِي مِّ

ولداً صالحاً،   تعالي:زكرياً  كهرِي ا  دهعها هُنهالِكه ﴿قال  ب هُ  زه بِّ  قهاله  ره ي ةً  ل دُن كه  مِن لِي ههب   ره   ذرُِّ

 .(435) ﴾طهيِّبهةً 

يُظهرها الانسان للآخرين، ولها أثر إيجابي    التي يُمكن أن  المعاونة من أسمي المشاعر  ت ولما كان
وإيصال الحقول   ،، لذلك حضت السنة النبوية علي التعاون في البر والتقوي وتماسكهالمجتمع    في نهوض 

قال:"إياكم والجلوس    صحابها من أعمال البر التي أمرنا بها الشارع، فعن أبي سعيد الخدري: أن الرسوللأ
: إن أبيتم فأعطوا الطريق  بالطرقات. قالوا يارسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله

حقه. قالوا وما حق الطريق يارسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف  
 .(436)والنهي عن المنكر

يأمر بإعطاء الطريق حقه وهو جماد، فما بالنا بحقوق الانسان الذي خلقه الله   وإذا كان الرسول
إِذ  ﴿قال تعالي:  ،، ليكون خليفته في الأرض علي سائر المخلوقات   وكرمه بُّكه  قهاله  وه لاهئكِهةِ  ره  إِنِّي لِل مه

اعِل   ضِ  فِي جه لِيفهةً  الْهر  ، فهي أحق أن تؤدي وفقاً لقواعد العدالة والانصاف، والتساؤل كيف (437)﴾خه
 

 ( .2( سورة المائدة ، جزء من الآية رقم )429)
 (.59)( سورة غافر، جزء من الآية رقم 430)
نَا رَبانَا ( آدم عليه السوولام وزوجته كانا أول من طلب  من المولي عز وجل المغفرة، قال تعالي:﴿قَالاَ 431)  وَإِن ظَلَمْنَا أَنفُسووَ
رِينَ﴾ الأعراف) لَنَكُونَنا  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ  لامْ   وَلِوَالِدَيا  لِي اغْفِرْ  (؛ كذلك ابراهيم عليه السووولام، قال تعالي:﴿رَبانَا23مِنَ الْخَاسوووِ

 (.41يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ابراهيم) يَوْمَ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
الْكَافِرِينَ   مِنَ  عَلَى الْأَرْضِ  تَذَرْ  لَا  راب ِ  نُوح   ( طلب نوح عليه السلام هلاك جميع الكافرين من قومه، قال تعالي:﴿وَقَالَ 432)

 اجْعَلْ  رَب ِ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  (؛ وعلي النقيض طلب ابراهيم عليه السووووووووووولام الأمن والرزق لقومه، قال تعالي:﴿وَإِذْ 26دَياارًا﴾ نوح)
ذَا جميع قومه، قال   لإطعام(؛ وطلب عيسووووي عليه السوووولام مائدة تكفي 126ة)بقر ال  الثامَرَاتِ﴾ مِنَ  وَارْزُقْ أهَْلَهُ  آمِنًا بَلَدًا هَوووووووووووووووووووَ

مَاء تَكُونُ  مِ نَ  مَآئِدَةً  عَلَيْنَا أَنزِلْ  رَبانَا اللاهُما  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى تعالي:﴿ قَالَ  لِنَا عِيداً  لَنَا السا َوا  (. 114وَآخِرِنَا﴾ المائدة) لأِ 
 ( .32-29رقام )أ( سورة طه، الآيات 433)
 (.35( سورة ص، جزء من الآية رقم )434)
 (.38( سورة آل عمران، جزء من الآية رقم )435)
 ( .4815سنن أبي داود، حديث رقم ) (436)
 ( .30( سورة البقرة، جزء من الآية رقم )437)
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أبلغ من الآخر في الحديث والقدرة    فصيح  فهناك من هو  والبيان،  يتحقق ذلك والناس يتفاوتون في الحجة
:"انكم تختصمون إلى  وإنما أنا بشر ولعل بعضكم  علي الإقناع وتوصيل الأمر، وقد أشار إلي ذلك النبي 

 . (438) الحن بحجته من بعض"
القضاء   مجلس  كان  لما  لكن  بنفسه،  التقاضي  في  حقه  الفرد  يمارس  أن  وكان  موالأصل  هيب 

والإيضاح   لم يعتاد الكلام في مثل هذا المجلس يتعذر عليه البيان  الناس من  ومن  ووقار،  حشمةذو  لقاضي  ا
عن الدفاع    والبيان والاقناع، وكان البعض عاجزين، إذ أن الناس متفاوتون في الحجة (439) في هذا الموقف

أو لديهم أعذار تمنعهم من ممارسة حق التقاضي بنفسهم، وخشية من ضياع حقوق البعض،   عن نفسه
 كانت القاعدة أن من ملك تصرفاً وكان مؤهلًا لأن يأتيه بنفسه كان أهلًا ومالكاً لأن يفوض غيره فيه.   

اً مباشرة حق اللجوء إلي القضاء عن طريق محامون من درجات معينة،  انكما أن القانون يستلزم أحي
  في القانون يملكون القدرات والمؤهلات  ون كانت الحاجة إلي التوكيل في الخصومة، والإستعانة بمتخصص

المحامون،   في العصر الحديث   التي تمكنهم من الدفاع عن الحقوق، وهم مايطلق عليهم  العلمية والعملية
  وذلك لرفع الظلم عنهم والنهوض بشلونهم القانونية، للوصول لمحاكمة منصفة وفقاً لمعيار الحق والعدل. 
فالوكيل بالخصومة أو المحامي من أعوان القضاة، ذلك أن المحامين إذا قاموا بدورهم علي الوجه 
الأكمل وهو المطلوب منهم شرعاً، فإن ما يبذلوه من جهد يساعد القضاة في استظهار وجه الحق والعدل 

التهمة ونقل ذلك وتوضيحه للقضاء، م بالحق أو  ما يؤدي إلي من خلال استجلاء الملابسات المحيطة 
أن الوكلاء أو المحامون أبين بالحجة والحن  ذلك  أيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت وبأقل جهد،  

بالقواعد من الخصوم، لذلك فهم يعتبرون من أعوان القضاة، بما يقومون به من نصرة المظلومين وانصاف 
 . (440) المقهورين

 المبحث الثاني: موقف علماء الإسلام من المحاماة  

اتفق الفقهاء علي أنه يجوز لكل شخص أن يوكل غيره في المطالبة بحقوقه، والتقاضي في شأنها  
وإثباتها، سواء أكان الموكل حاضراً أم غائباً، صحيحاً أم مريضاً، يمكنه الحضور أمام القاضي أم لا، جاء  

يعتدن الخروج من البيت، في مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان:"أن المخدرات من النساء اللاتي لم  
البيان، والموكل الحاضر مع الوكيل في مجلس الحكم، يجب قبول التوكيل منهم،  والموكل العاجز عن 
الإجماع   في  وجاء  الخصومة"،  طرفي  من  لكل  جائزة  القضائية  الإجراءات  اتخاذ  في  فالوكالة 

 

 (.3583(؛ سنن أبي داود، رقم )26760(؛  مسند احمد، رقم)2680( متفق عليه صحيح البخاري، رقم)438)
 .87، صمرجع سابق، 19( شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج439)
 .110( ص 1، حاشية رقم )مرجع سابق( د/ حامد محمد أبو طالب، التنظيم القضائي الإسلامي، 440)
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للنسابوري:"أجمعوا علي أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة، أن له  
 . (441) أن يوكل غيره"

كثر علماء الإسلام وفقهائه إلي  أفاتجه  ،  مهنة المحاماةوقد اختلف العلماء والفقهاء بشأن مشروعية  
، غير أن البعض ذهب إلي عدم  ةمحدد ال  وممارستها بالضوابط الشرعيةالمحاماة،  الاشتغال بالقول بجواز  

 :أسانيده، ولكل فريق وعدم الحاجة إليها مشروعية المحاماة

 أولا: رأي المؤيدين لمشروعية المحاماة:

،  واتخاذها مهنة يرتزق من ممارستها  ذهب جانب كبير من العلماء إلي مشروعية الاشتغال بالمحاماة
علي جواز الوكالة في    إجماعهمواستدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين علي ذلك بناءً علي  

ممارسة  الخصومة التي تدخل في نطاق عمل المحامي، إذا أن عمل المحامي أشمل وأعم من النيابة في  
 .حق التقاضي

أن موسي عليه السلام عندما أرسله الله عز وجل إلي فرعون وقومه طلب من أن    من القرآن الكريم: -أ
يرسل معه أخاه هارون لكي يساعده ويدافع عنه بما يملكه من قوة في البيان وفصاحة في اللسان، قال  

بِّ  قهاله ﴿تعالي: أهن نهف سًا مِن هُم   قهتهل تُ  إِنِّي ره افُ  هخه أهخِي ﴾33﴿ يهق تلُوُنِ   فهأ حُ  هُوه  ههارُونُ  وه لِسهانًا   مِنِّي أهف صه

سِل هُ  هر  عِيه  فهأ ءًا مه قنُِي رِد  دِّ افُ  إنِِّي يصُه بوُنِ  أهن أهخه ذِّ هخِيكه  سهنهشُدُّ عهضُدهكه  قهاله  ﴾ 34﴿ يكُه ، هذه الآيات (442) ﴾بِأ
والدفاع عنه، بناءً علي رغبة صاحب الشأن  بتأييد إدعاءاته  تدل علي جواز قيام شخص بمساندة الآخر  

 ، وهو ما يضمنه عمل المحامي.الذي يفوض إليه ذلك نفسه

أشارت السنة النبوية إلي اختلاف الناس وتباين حالهم أمام القضاء، من حيث    من السنة النبوية:  - ب
  إيضاح حسن المنطق وفصاحة اللسان، فإذا كان المرء ضعيف البيان قليل الفصاحة، لما تمكن من  

تختصمون    وإنكمقائلًا:"إنما أنا بشر   ، وقد أشار إلي ذلك النبيومثبتاتها  حجته وبيان مؤيدات دعواه 
إلى  ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له علي عليه علي نحو ما أسمع منه فمن  

، فهذا دليل علي  (443) قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيلاً فإني أقطع له قطعة من النار"
أن هناك أشخاص غير قادرين علي إقناع القضاة بحقوقهم، مما يفوتها عليهم إلي غيرهم، إذا ما باشروا 

عارض مع مفهوم العدل الذي تتبناه الشريعة بحصول كل ذي تبأنفسهم، وهو ما ي  التقاضي  إجراءات 
 

صووووووووووووغير أحمد،  مكتبة الفرقان،   دأبو حما( أبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسووووووووووووابوري، الإجماع، تحقيق د/ 441)
 .181، ص 1999، 2عجمان، ط

 (.35-33( سورة القصص، الآيات من  )442)
 (.3583(؛ سنن أبي داود، رقم )26760(؛ مسند احمد، رقم)2680( متفق عليه صحيح البخاري، رقم)443)
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كان    متي،  أسانيده  حق علي حقه، وبالتالي يجوز اتخاذ من ينوب عن المرء في بيان حججه وإيضاحها
 .القانون  أحكام الشرع وقواعد بودراية   علمالنائب علي 

، وبما أن المحاماة لها أصل فقهي هو  (444)أجمع الفقهاء علي جواز الوكالة واستحبابها  من الإجمــاع: - ت
المهنة والعمل تطوير العلم و بنا إسناد مهمة الوكالة إلي المتخصصين أهل    الأحرى الوكالة، كان من  

مباشرة  هذه المهنة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لمواكبة مقتضيات العصر، فتوكيل محامي في  
الخصومة جائز للمدعي والمدعي عليه، يقول صاحب فقه السنة:"يصح التوكيل بالخصومة في إثبات  
الديون والأعيان وسائر حقوق العباد، سواء أكان الموكل مدعياً أم مدعي عليه، وسواء أكان رجلًا أم  

 . (445)امرأة، وسواء رضي الخصم أم لم يرضي"

علماء   من  حديثة  فتاوي  صدرت  ال  عايشواكما  المسلمظروف  متهان اجواز  ب  ،الحديث   مجتمع 
المحاماة والاشتغال بها متي روعي فيها الضوابط الشرعية، ومن ذلك فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  
والإفتاء والدعوة والإرشاد التي نصت علي:"إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال  

،  والتقوى شروع لما في ذلك من التعاون علي البر  للباطل شرعاً ورد الحقوق إلي أربابها ونصرة المظلوم فهو م
 . (446)وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون علي الإثم والعدوان"

الخصومة عن شخص   في  الوكالة  وهي  عظيم،  لها خطر  والمحاماة  باز:"المحامين  ابن  ويقول 
بأس به،     إلي يومنا هذا، وتسميتها محاماة اسم جديد لا  الموكل، وهذه الوكالة موجودة من عهد النبي 

يحمله    وإن كان الوكيل وهو المحامي يتحري ويطلب الحق ويحرص علي إيصال الحق إلي مستحقيه، ولا
حرج عليه، لأنه وكيل،    علي نصر الظالم وعلي التلبيس علي الحكام والقضاة ونحوهم فأنه لا  كونه محامياً 

أما إذا كانت المحاماة تجره إلي نصرة الظالم وإعانته علي المظلوم أو علي تلبيس الدعوي أو علي طلب 
في   داخل  وصاحبها  محرمة  فهي  الباطل  من  ذلك  أشبه  ما  أو  الزور  الإثم  شهود  علي  المعينين  عداد 

 . (447) والعدوان"

  بادئ التي ملارع، بل هي موافقة لشإلي أن المحاماة ليست مخالفة لما نطق به ال  الاتجاههي هذا  تان
السياسة الشرعية، والمصالح المرسلة لحاجة الناس إليها، فالعدل ليس محصور    ضمنتدخل  فهي  ،  اجاء به

 

".  والتقوى سوووووولمون علي جوازها بل علي اسووووووتحبابها، لأنها نوع من التعاون علي البر م( جاء في فقه السوووووونة:"وأجمع ال444)
 .967، ص 2004، 1السيد سابق، فقه السنة، دار الحديث القاهرة، ط

 .969، ص 2004، 1( السيد سابق، فقه السنة، دار الحديث القاهرة، ط445)
 .32ص  ،ه1414، العدد العاشر، ذي القعدة، مجلة الحرس الوطني السعودية  (446)
 (902فتاوي  نور علي الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز، فتوي )  (447)
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يتعداه، بل أن كل طريق يؤدي إليه معتبر ومأذون به من الشرع، لأن المقصود من    في طريق واحد لا
 .  (448) أحكام الشريعة هو الحكم بالحق ورفع الظلم

 لمشروعية المحاماة: المعارضرأي الثانيا: 

، وهذا الرأي لم يشايعه الكثير،  وحرمتها  مهنة المحاماة  عدم جوازذهب جانب من العلماء إلي  
 ، قائلاً غير الإسلاميةمنشأها الحضارات    دخيلة  ويرجع رفضه لهذه المهنة إلي عدم رغبته في الأخذ بنظم

بأن الوكالة بالخصومة لم تكن موجودة في المجتمع الإسلامي قبل القرن الثاني عشر الهجري، وإنما أجبرت 
بالثقافة الأوروبية، فلو أننا رجعنا إلي تاريخ القضاء في  الاحتكاكالدولة الإسلامية علي الرضوخ له نتيجة 

القرن  حتى بزوغالإسلام وحاولنا أن نري صناع المحاماة علي أبواب المحكمة أو في قاعاتها لأعيانا ذلك 
بثقافتها وسلاحها، وأجبرت المسلمين علي الرضوخ   الإسلامي  الثاني عشر الهجري، حين غزت أوربا العالم

، فكان أول دخول للمحامي في ساحات المحكمة عندما سُمح للمترجم بالعمل فيها، لينقل  ةر المستورد و للأم
إليه استفساراته حول القضية، وقد يكون رأيهم مبني علي ما   إلي القاضي الأوربي كلام الخصم، ويعيد 

ولا الأخلاق  تقرها الشريعة    القائمين عليها، لا  لبعض   لهذه المهنة أو سلوكيات منفرة   ةعرفوه من جوانب سلبي
 .  (449)الإسلامية، من تهويلات ومبالغات وزيادات في المرافعات 

بسيادة الشرع    هم أكثر من اهتمام  فهذا مبلغ غايتهم،  تعابهمكما أن المحامين يوجهون كل اهتمامهم لأ 
العدل المظلوم  وتحقيق  المستطاع ، فيعملونصرة  الدعوي وتأخيرها، مما يجعل    ون قدر  علي عرقلة سير 

اً علي جمع الأدلة  د كسب الوكيل بالخصومة محرم شرعاً، لأنه يدافع عن موكله بالحق والباطل، ويعمل جاه
، وإذا نجح في ذلك فأنه يفضي في النهاية إلي الظلم  لكسب القضية ولو بالحيل والخداع وتشويه الحقائق

 . (450) المحرم شرعاً 

إلي    يالأمر بأكمله، لما فيه عرقلة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وانته  هذا الاتجاه  لهذا رفض 
، في  فلا حاجة لوجوه ولا داعي للإعتماد عليه  أنه من الأفضل لإصلاح المحاكم إلغاء نظام المحاماة كلياً 

ذلك يقول المودودي:"هذه الحرفة من أكبر معايب النظام الحاضر للمحاكمة، بل لعلها أكبرها وأشنعها،  

 

، 1( د/ دمبا تشوووووويرنو جلو، المحاماة في الفقه الإسوووووولامي والقانون، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط448)
 .194، ص 2003

، 1المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشووووووريعة الإسوووووولامية منها، دار الفيحاء، عمان، ط( مشووووووهور حسوووووون محمود، 449)
؛ خالد أحمد شوووووووبكة، التوكيل في الخصوووووووومة في الفقه الإسووووووولامي والقانون الوضوووووووعي دراسوووووووة مقارنة، دار  81، ص 1987

 .128، 126، ص 2006الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
، 1( د/ دمبا تشوووووويرنو جلو، المحاماة في الفقه الإسوووووولامي والقانون، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط450)

 .187، ص 2003
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ولايمكن أن تقال أي كلمة في تبرير بقائها من الوجهة الخلُقية، أما من الوجهة العملية فليس هناك حاجة  
يمكن سدها بطريق غير طريق المحاماة، إن حرفة المحاماة مما يأبي مزاج    حقيقية لأعمال المحكمة لا 

بقي لها الرواج في محاكمنا أن يسري القانون الإسلامي بروحه    الإسلام وجوده إباءً شديداً، ومن المحال ما 
الصحيحة ويؤتي ما يرجي منه من ثمرات... فبناءً علي كل هذا أري من اللازم أن نعمل علي إلغاء حرفة 

 . (451) المحاماة وتطهير المحاكم من شناعاتها"

النظم   علي  دخيل  نظام  المحاماة  أن  علي  رأيه  بني  المحاماة  لمشروعية  المخالف  أن  يتضح 
ينبغي للمسلمين مشايعة النظم الكافرة، الغريبة عن مجتمع المسلمين، فالشريعة الإسلامية    الإسلامية، ولا

تدعو إلي العدل وتجيز اللجوء إلي كل الطرق المشروعة للحصول علي الحق، فالمجتمع الإسلام وإن كان  
يعرف في بداياته المحاماة كوظيفة اجتماعية منظمة، لكنه عرف نظام شبيه يقوم بمهامها، فنظام الوكالة    لا

بالخصومة الذي بناءً عليه يجوز لصاحب الدعوي أن يوكل عنه شخصاً آخر للمطالبة بحقوقه أمام القضاء  
 خاصاً تناول جميع جوانبه.      كان معروف في صدر الإسلام، وأفردت له كتب الفقه كتاباً 

المسلك السلبي الذي قد ينتهجه بعض الأفراد أثناء ممارستهم مهنة المحاماة، هي أمور    كما أن
تدان المهنة كلها من أجله، فجميع المهن بها    لالا يقاس عليه و فردية تتعلق بسلوك بعض الأشخاص،  

يلتزم بقواعدها وآدابها وأخلاقياتها، فأنه يعرض    الصالح والطالح، ومن يخالف آداب وضوابط المحاماة ولا
نظم حقوق المحامي وواجباته وعلاقة بموكله، ومسلوليته التأديبية  ينفسه للوقوع تحت طائلة القانون، الذي  

 التي تصل إلي منعه من مزاولة المهنة ومحو اسمه نهائياً من جدول المحامين.     

 المبحث الثالث: موقف المشرع المصري من المحاماة  
خضوع الدولة المصرية لسيطرة الدولة العثمانية، وفرض نظم هذه الحكومة جبراً علي المصريين، 
بما في ذلك العلاقات والاتفاقيات والقوانين التي أقرتها، أدي إلي حلول نظم أوربية محل النظم الإسلامية،  

اعتبر المحامون من أعوان  ومنها نظام المحاماة الذي نظمه المشرع المصري منذ أوائل القرن العشرين، و 
 القضاء حتى أوائل القرن الواحد والعشرين.  

 أولا: نشأت وتطور المحاماة في التشريع والقضاء المصري: 
القانون الذي أقرته الدولة العثمانية ليكون التشريع الحاكم الذي تلتزم جميع محاكم الدولة بتطبيقه  

(  1851وكذلك محاكم الإيالات، مأخوذ من الفقه الحنفي، ويُسمي مجلة الأحكام العدلية التي اشتملت علي )
الخصومة بالحق في توكيل غيرهم  تتعلق بالمعاملات والدعاوي والبينات المدنية، كان يعترف لكل من طرفي  

 

 .219( أبوالأعلي المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ب . ن، ب . ت، ص 451)
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( من المجلة تنص علي أنه:"لكل من المدعي والمدعي عليه  1516في الترافع عنهم أمام القضاء، فالمادة )
 . (452) أن يوكل من شاء بالخصومة ولايشترط رضاء الآخر"

فأ  وقد  الخصومة،  في  بالوكالة  الخاص  النص  تفعيل  إلي  المختصة  السلطات   في  نشأت سعت 
في   اسطنبول المحاكم  في  الدعاوي  وكلاء  نظام  قانون  إصدار  تم  كما  للحقوق،  مكتب  الدولة  عاصمة 

م، وقد اتجه هذا القانون إلي تخصيص هذا النشاط، وجعله مهنة تزاول علي سبيل الاحتراف  1/1876/ 13
إلا بموجب رخصة  والاعتياد، فمنع القانون مزاولة مهنة المحاماة أو التوكيل بالدعاوي أمام المحاكم النظامية  

 من نظارة ديوان الأحكام العدلية.الشخص المؤهل لهذه المهنة حصل عليها ييتم  ،رسمية بذلك

بالدولة  مرتبطة  القضائية  السلطة  وكان  العثمانية،  للدولة  تابعة  إيالة  آنذاك  مصر  كانت  ولما 
الأستانة،  العثمانية، في  القضاة  قاضي  الشرعية خاضعين لإشراف  المحاكم  أن قضاة  الذي   ذلك  الأمر 

النظم   في  سنة  القضائية  انعكس  ففي  المحاكم    1884المصرية،  أمام  المرافعات  تنظيم  لائحة  صدرت 
والأهلية    (453) اعترفت المحاكم المختلطةكما  الشرعية، التي حددت الشروط الواجب توافرها في المترافعون،  

 .  (454) بتوكل الخصوم غيرهم للنيابة عنهم أمامها

وكان الشرط الوحيد الواجب توافره في الوكيل أمام المحاكم المختلطة حُسن السمعة وفصاحة اللسان  
في اللغات الأجنبية، ذلك أن هذه المحاكم احتفظت دائماً بالغلبة للعنصر الأجنبي في الجانب البشري أو  

علي مستوي جميع المحاكم،  المادي، فبالنسبة للعنصر البشري كان غالبية قضاة هذه المحاكم من الأجانب  
الفرنسية والإيطالية والانجليزية والعربية غير أن العرف   وبالنسبة للغة كانت اللغة الرسمية لهذه المحاكم

 

 .633، صمرجع سابق، 3( علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،ج452)
أعلنوت الحكوموة المصووووووووووووووريوة قبول جميع الودول الأطراف إنشوووووووووووووواء المحواكم المختلطوة، وفي يونيوه   1874( في موارس  453)

وكانت   ،1876وي اسووماعيل المحاكم المختلطة رسوومياً، وعقدت هذه المحاكم أول جلسووة لها في فبراير يافتتح الخد  1875
يات المتحدة، وكانت لاالدول التي وافقت علي إنشووووواء المحاكم المختلطة، تلتها المانيا ثم ايطاليا ثم النمسوووووا ثم الو   أول اانجلتر 

فرنسوووا أشووود دولة معارضوووة لإنشووواء هذه المحاكم، لذلك بقيت ثماني سووونوات تضوووع العقبات والعراقيل أمام قيام هذه المحاكم، 
أعلن نوبار باشووا أن مشووروع المحاكم المختلطة أصووبح واقع، لذلك   حتىوظلت فرنسووا تعارض فكرة إنشوواء المحاكم المختلطة  

الذي دعي إليه نوبار لإعلان قيام المحاكم المختلطة، وقد  تذرعت فرنسوووا بأن الشوووعوب   الاجتماعلم يحضووور قنصووول فرنسوووا 
الإسلامية والمسيحية مختلفة لغة وديناً ومدنية وطباعاً وآداباً، وبالتالي لايمكن أن يمثل أهاليها سواء أمام محاكم واحدة، كما 

تزال موجودة كما كانت ولم تزول، غير أن فرنسووووووووووا لما رأت أن معارضووووووووووتها   أن الأسووووووووووباب التي أوجدت نظام الامتيازات لا
سوتذهب هباءً عادت وقبلت هذه المحاكم، مشوترطة إبعاد المصوريين عن الاشوتراك في عضووية هذه المحاكم . عزيز خانكي  

ح مصووطفي، أصووول  ؛ د/ عمر ممدو 47-44المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، المطبعة العصوورية، القاهرة، ب . ت، ص
 .371، ص1954، الإسكندريةتاريخ القانون، مطابع البصير، 

م فكرت الحكومة المصوورية في إنشوواء محاكم أهلية)وطنية(، لتحل محل المجالس القضووائية والمحاكم  1880( في عام  454)
  31افتتحها الخديوي توفيق في  حتىالمختلطة، غير أن الثورة العرابية والاحتلال البريطاني عطل إنشوووووووووواء المحاكم الأهلية،  

م، وأصوووووبح التنظيم القضوووووائي المصوووووري يضوووووم جهات قضوووووائية 1884م، وعقدت أول جلسووووواتها في فبراير 1883ديسووووومبر  
 متنوعة، فبجانب المحاكم الأهلية المستحدثة توجد المحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة والمجالس الملية.
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كانت هذه المحاكم تطبق القوانين المختلطة الصادرة باللغة    إذ ،  جري علي استعمال اللغة الفرنسية وحدها
 .  (455) الفرنسية

ولما كانت النظم والمؤسسات الحربية والاقتصادية والعمرانية الحديثة التي أدخلها محمد علي في  
،  1834، أنشلت مدرسة الإدارة الملكية عام حمصر تحتاج إلي إدارة معقدة ومنظمة توفر لها أسباب النجا

ولما كانت دراسة الإدارة الغربية الحديثة تحتاج إلي دراسة اللغات الأجنبية، وكان محمد علي يرغب في 
، لتخريج  1835مدرسة الألسن عام   إليها  الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه النظم الغربية، لذلك أضاف

 . (456)م1882عام    حتىندمجت مدرسة الإدارة والألسن اتلاميذ علي معرفة تامة باللغة الفرنسية، و 

المحاكم المختلطة، صدر قرار وزاري بتطوير مدرسة   بإنشاءخطة الخديوي اسماعيل    إطاروفي  
، وتحولت التسمية إلي كلية الحقوق عند إنشاء  (457)وتسميتها مدرسة الحقوق   1868الإدارة والألسن عام  
، (458) فيدال باشا بنظارة مدرسة للحقوق وتطويرها  الأستاذ ، وعهد الخديوي إلي  1925الجامعة المصرية عام  

زعم إنشائها من القضاة والمحامين وغيرهم من  لتخريج نخبة مؤهلة علمياً قادرة علي سد حاجة المحاكم المُ 
قانونية معلومات  وظائفهم  تقتضي  الذين  عهد (459)الموظفين  كما  باشا  ،  الفرنسي   نوبار  المحامي  إلي 

أدي إلي استحدث  كل ذلك  ،  (460) الشهير)مونوري( بوضع قوانين لهذه المحاكم علي غرار القوانين الأوربية
ليسانس   علي  أمامها حاصلًا  المحاماة  مهنة  ممارس  يكون  أن  لزوم  في  تمثل  المحامي  في  جديد  شرط 

 الحقوق.

 

 .379(  د/ عمر ممدوح مصطفي، أصول تاريخ القانون، مرجع سابق، ص455)
وما   327، ص  1938(  احمد عزت عبد الكريم، تاريخ التعليم في عصوووووور محمد علي، مكتبة النهضووووووة المصوووووورية، 456)

 بعدها.
بإنشووووووواء الجامعة   1925مارس  11صووووووودر قانون في  حتىمنذ إنشوووووووائها  الاسوووووووم(  ظلت مدرسوووووووة الحقوق تحمل هذا  457)

 المصرية وإدماج مدرسة الحقوق بها علي أن يتم تغيير اسمها إلي كلية الحقوق.
ديوي اسوووماعيل إلي فيكتور فيدال باشوووا ليكون أول ناظر لمدرسوووة الحقوق، إذا كان من القليلين الحاصووولين  خ(  عهد ال458)

حتي وافته  1868علي شووووهادتي الليسووووانس في الحقوق  وبكالورية الهندسووووة من فرنسووووا، وظل فيدال في نظارة المدرسووووة منذ  
ن فكان إدوارد لامبير أخر النظار الفرنسوويين ية للفرنسوويفخلفه المسوويو شووارل توسووتو، وظلت ناظرة هذه المدرسوو  1891المنية 

ضوووووووود   1919حيث تم تعيين عميد انجليزي لها يدعي تلو، ومع قيام ثورة   1907حيث أجبره الانجليز علي الاسووووووووتقالة عام  
إلي    1910،  1909الاحتلال الانجليزي، بدأ تمصوير الدراسوة بمدرسوة الحقوق، علي يد الأسواتذة الذين أوفدهم مصور سونتي  

، 1ا لدراسوووووووة العلوم القانونية. عمر الشووووووولقاني، ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصووووووورية، دار الشوووووووروق، القاهرة،  طفرنسووووووو
2013. 

، الأمر 1899/1900إنشواء قسوم انجليزي العام الدراسوي   حتى( ظلت الدراسوة بمدرسوة الحقوق باللغة الفرنسوية وحدها 459)
الذي لزيادة الإقبال علي المدرسوووة وازدحامها، فأصووودرت وزارة المعارف قرار يبيح لجميع الطلاب تلقي الدروس بالمدرسوووة أم 

 خارجها وبذلك أصبح بالمدرسة طلاب نظاميين وطلاب منتسبين من الخارج. 
؛ د/ فتحي المرصووووووووفاوي، القانون المصووووووووري في 152،  88(  عزيز خانكي، المحاكم المختلطة، مرجع سووووووووابق، ص 460)

 .220، ص 1979دار الفكر العربي، القاهرة،  ،العصر الحديث
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ممتهنون    أدي ذلك إلي أن أصبح بمصر نخبة من المؤهلين علمياً ومتخصصون في مجال المحاماة
بمهنة المحاماة ورفع    الاهتماملديهم مقدرة وكفاءة علي الارتقاء بهذه المهنة النبيلة، واستتبع ذلك زيادة  لها،

كفاءة أعضائها، فظهرت الحاجة إلي نقابة مهنية تضم أعضاء هذه المهنة، تعتني بمصالح أعضائها وترتقي  
،  وعلاقته بموكليه بهذه المهنة النبيلة، وقانون ينظم ممارسة مهنة المحاماة ويحدد حقوق وواجبات المحامي

 .  (461) نقابة رسمية للمحامين1912فتأسس في مصر في الثلاثون من سبتمبر 

بتنظيم ممارسة مهنة المحاماة،    1912( لسنة  26كما أصدر المشرع في ذات التاريخ القانون رقم )
، وأثناء احتفاظ مصر بمسمي الجمهورية  (462) بالمحاماة أمام المحاكم1957( لسنة  96ثم صدر القانون رقم )

أمام المحاكم والعمل  المحاماة  بإلغاء قانون 1968( لسنة  61العربية المتحدة، صدر القرار الجمهوري رقم )
،  ( 464) بشأن إصدار قانون المحاماة  1983( لسنة  17، ثم صدر القانون رقم ) (463) بقانون المحاماة المرافق

أن المحاماة شريك للسلطة القضائية في إقامة العدل وتطبيق القانون علي الوجه  علي  صراحة    نص الذي  
، إلا أن هذه  2019( لسنة  147، وبالرغم من إجراء تعديلات علي قانون المحاماة بالقانون رقم )(465)السليم

التعديلات لم تطال المادة الأولي، الأمر أبقي المحاماة علي سابق عهدها شريك للقضاء في تحقيق العدل 
 . ، دون الإشارة إلي كونها من أعوان القضاءوسيادة القانون 

 ثانيا: إدراج المشرع المحامون في نطاق أعوان القضاء ورفعهم منها: 

كان سبب دخول المحامون في ساحات القضاء المصري، الامتيازات الأجنبية التي أقرها العثمانيون  
وطبقت في مصر، والتي أوجدت قضاء أجنبي يمارس نشاطه علي الأراضي المصرية، ولما كان قضاة  

، وكانت القاعدة هي اختصاص محكمة المدعي عليه، لذلك سُمح له  ةهذه المحاكم يتبعون دولهم الأجنبي 
بعمل المترجمون لينقلوا إلي القاضي الأوربي كلام الخصم، ويعيد إليه استفساراته حول القضية، ونظراً لشح  

آنذاك، ولما كانت الترجمة تتطلب كثيراً   الإسلاميالمترجمون لقلة من كان يتقن اللغات الأوربية في العالم  

 

( في البداية شوووووهدت مصووووور ثلاث تنظيمات للمحاماة، الأول كان ينظم أعمال المرافعات أمام المحاكم الشووووورعية، وقد 461)
، الثواني كوان ينظم أعموال المرافعوة أموام المحواكم المختلطوة، ومع إلغواء 1956ألغي مع إلغواء المحواكم الشوووووووووووووورعيوة في ينواير  

، الثووالووث كووان ينظم أعمووال المحوواموواة أمووام المحوواكم الأهليووة 1949أبريوول    المحوواكم المختلطووة ألغي هووذا التنظيم بووالتبعيووة في
 العمل بهذه المحاكم، أصبح هذا التنظيم نواة نقابة المحامين الحالية.  لاستمرارالأهلية، ونظراً 

بالمحاماة  1944( لسونة 98نص في مادته علي أن هذا القانون يحل محل القانون رقم )  1957( لسونة  96( القانون )462)
 أمام المحاكم الوطنية.

(  4علي:"يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق"، ونصووووت المادة)  1968( لسوووونة  61( من القانون )1( نصووووت المادة )463)
 المشار إليه". 1957( لسنة 96أن:"يلغي القانون رقم ) علي
 من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويطبق  31/3/1989صدر بتاريخ    1983( لسنة 17( القانون )464)
علي أن:"المحاماة مهنة حرة تشوووووارك السووووولطة القضوووووائية في   1983( لسووووونة  17(  تنص المادة الأولي  من القانون )465)

 تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم".
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من الوقت تراكمت القضايا أمام المحاكم، فنظم الأوربيون القضاء بشكل يمكن من التخلص من الأكداس 
،  حقعلي حساب العدل وال  ومزايا  هم نفقات منحو ة، فمنحوا المترجمين حقوقاً لم يكونوا أهلًا لها، و مالمتراك

وأصبح المحامون معروفين في الوسط القضائي، لالتصاقهم بجانب القضية التي يترجمونها، فراجت سوقهم 
يتم إلا بوجودهم، وعمل الناس علي طلب ودهم والتماس رضاهم،   إذ لم يكن الفصل بين المتخاصمين 

الأورب القاضي  إلي  الوصول  وجسر  والمحكمة،  للقضية  الفقري  العمود  يشكلون  رحيل  فأصبحوا  وبعد  ي، 
 وزاد دور المحامون في دور القضاء. ن مكانهم ظل الواقع كما كان عليه،و ن وحلول المحليو الأوربي

وبالرغم من انتشار المحاماة كمهنة وإنشاء تنظيم رسمي يجمع أبناء هذه المهنة يرأسه أحد الرموز 
البارزة في الحياة القانونية، وبالرغم من إصدار المشرع العديد من القوانين سواء بتنظيم كامل لمهنة المحاماة  

إلي    يتجه  بعض التعديلات علي القانون الساري المنظم لها، وبالرغم من أن الواقع العملي كان  بإجراءأو  
التوسع في التعليم الجامعي، وانتشار كليات الحقوق والشريعة والقانون في ربوع الدولة، مما أدي إلي احتراف 

العمل السياسي والبرلماني، إلا أن المشرع لم    سلكأعداد كثيرة لهذه المهنة، بل وتألق العديد منهم ودخوله  
الم أن  إلي  إلا يشير صراحة  القانون،  العدالة وضمان سيادة  تحقيق  القضائية في  السلطة  تشارك  حاماة 

 .  1983( لسنة 17بموجب القانون رقم )

تنظم شلون الكتاب والمحضرين والمترجمين    المتعاقبة فمنذ العهد الملكي وقوانين السلطة القضائية
النهج كان قرار رئيس    نفس بشأن نظام القضاء، وعلي    1949( لسنة  147كأعوان للقضاء، كالقانون رقم )
في شأن السلطة القضائية، ولم تكن هذه القوانين تتطرق    1959( لسنة  56الجمهورية العربية المتحدة رقم )

ة المتعاقبة، وبالرغم من أن  ما بالتنظيم إلي فلة المحامون باعتبار أن المشرع ينظم شلونهم في قوانين المحا
القوانين سالفة الذكر كانت تنظم شلون بعض موظفي المحاكم تفصيلًا باعتبارهم من أعوان، إلا أنها لم  

 أعوان للقضاء. بين  علي اعتبار المحامون من  أو ضمناً  تنص صراحة

من  فلة  صراحة أن المحامون    نص أول من    1965( لسنة  43ويعتبر قانون السلطة القضائية رقم ) 
  تنص علي منه كانت  (  138أعوان القضاء ونظم شلونهم، بل جعلهم في مقدمة أعوان القضاء، فالمادة )

القضاء هم  أن النص المشرع    استحداث   فقد ..."،  المحامون :"أعوان  الشارع الإسلامي،  ب  اقتداءً   هذا  هدي 
تأكيد أن مبدأ حسن سير العدالة يستلزم أن يكون لسلطة القضاء أعوان تساعدها علي انجاز المهام الموكلة  ب

 عتباره المحامون فلة من الفلات المعاونة للقضاء. ا إليها علي أفضل وجه، و 

وبالرغم من اعتبار المشرع أن المحامون من أعوان القضاء، إلا أنه لم ينظم شلونهم تفصيلًا في  
المحاماة مهنة حرة   ذلك أن  للكتبة والمحضرون والمترجمون،  بالنسبة  القضائية، كما فعل  السلطة  قانون 
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( من  140مستقلة ينظم شلونها قانون خاص، لذلك أحال المشرع إلي قانون المحاماة، وأفرد لذلك المادة )
رقم)  لسنة 43القانون  كانت 1965(  للاشتغال    التي  توافرها  اللازم  الشروط  القانون  أن:"يعين  علي  تنص 

(  46وتبعه في ذلك قانون السلطة القضائية رقم)  بالمحاماة وبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم".
    والخبراء ....".  المحامون ( علي أن:"أعوان القضاء هم 131الذي نص في المادة)1972لسنة 

التشريعية السياسة  العدالة والعمل علي الهادفة    وانسجاماً مع  تحقيق  المحامون في  إلي مشاركة 
القانون  القضاء  سيادة  تنص  ،  مع  ) إذ  رقم  المحاماة  مهنة  ممارسة  قانون  من  الأولي  لسنة  17المادة   )

علي أن:"المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون  1983
وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال  

  سلطان عليهم في ذلك"، وفي ذلك تشريف وتكليف للمحامين بإلقاء مسلولية علي عاتقهم، بحيث لا   ولا
امة، وإنما عليهم واجب قانوني أثناء  هم فقط دون نظر إلي المصلحة العييكون هدفهم تحقيق مصلحة موكل

 هم في ضوء قواعد العدالة وصحيح نصوص القانون. يممارسة المهنة، يتمثل في تحقيق مصالح موكل

( القضائية رقم  السلطة  قانون  تعديل  تم  لسنة  46لذلك  القضاء   ،1972(  أعوان  نطاق  وتضيق 
أن أعوان  حيث  ،  المصري فلة المحامون من بين أعوان القضاء  اءلغوذلك بإ  وقصرها علء أربعة فلات فقط،

، وهذه التبعية  والتأديب   والرقابة والتوجيه  الإشرافالقضاء تابعين للسلطة الرئاسية لهم التي لها عليهم حق  
الحرة التي تمارس باستقلال، التي نص عليها قانون المحاماة، فهي مهنة    المحاماة  تتعارض مع فكرة مهنة

( من قانون السلطة  131حرة مستقلة غير تابعة لرقابة واشراف السلطة القضائية، لذلك تم تعديل المادة رقم )
بالقانون رقم ) :"أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء تنص علي أنوأصبحت    2006( لسنة  142القضائية 

 .  ، وهذا الوضع هو الساري حتى الآنالسر والكتبة والمحضرون والمترجمون"
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 الخاتمة  

تناولنا في هذا البحث تنظيم أعوان القضاء في النظام القضائي الإسلامي، سواء الذين اعتبرهم  
المشرع الوضعي المصري من أعوان للقضاء ونظم شلونهم بقواعد قانونية، كالخبراء والكتبة وأمناء السر 

الإسلامي  ولم يعتبرهم المشرع المصري من بين  والمحضرون والمترجمون، أو الذين اختص بهم القضاء  
 الفلات المعاونة للقضاء.

الخبراء العلماء المتبحرين في دقائق المسائل الداخلة في تخصصهم، سواء كانت علمية أو فنية، 
وقد أجمع الفقه علي اعتبار الخبراء من أعوان القاضي، يستعين بهم القاضي فيما يخرج عن علمه ومعرفته،  

القافة والقاسمون والمقيمون  فيمدونه بتقارير شفوية أو مكتوبة فيما  أشكل عليه أو غاب عنه، ومن أمثلتهم  
وقصاصي الأثر والمساحون، وإتباعا لهذا المنهج اعتبر قانون السلطة القضائية الخبراء من أعوان القضاء، 
وقدمهم علي جميع فلات الأعوان الأخرى، كما نظمت القوانين الإجرائية إجراءات عمل الخبراء سواء قانون  

 ن الإجراءات الجنائية.المرافعات المدنية والتجارية  أو قانو 

أمناء السر والكتبة عنصر أساسي من الأعوان لا يتم الاستغناء عنه، سواء في القضاء الإسلامي  
أو الوضعي، وقد أطلق الفقه الإسلامي والمشرع المصري علي الكاتب لفظ "أمين السر"، وفي مرحلة اندماج  

كن بعد فصل القضاء  القضاء الإسلامي مع الولاية العامة لم يكن هناك حاجة إلي كاتب خاص بالقضاء، ل 
عن الولاية العامة، احتاج القاضي لمثل هذا الصنف من الأعوان فظهرت وظيفة كاتب القضاء، وقد اتفق 
الفقه علي عديد من الشروط يلزم توافرها في أمين السر، في مقدمتها الأمانة والنزاهة والاستقامة والعلم،  

، وبما أن الكتابة ذروة سنام عمله يجب أن يكون حسن  وتشدد الشافعية في ذلك إذ استلزموا أن يكون فقيهاً 
الخط  شديد البيان، ويتعين اختباره في ذلك، بالإضافة إلي القوة والقدرة علي القيام بمهام الوظيفة، وأخذ 

 بذلك المشرع ، وقرر عقد اختبار الخط كشرط أساسي لتولي وظيفة كاتب. 

المحضرون أحد أعوان القضاء الإسلامي والقضاء المصري، وهم رُسل القضاء في التبليغ والتنفيذ،  
ولم يكن لهم تنظيم في العهود الأولي للدولة الإسلامية، إذا كانت رقعة الدولة محدودة، وعدد سكانها قليل، 

في الآخرة، يعرفون الحكم الشرعي  وكان الناس شديدي التمسك بالمبادئ الإسلامية، زاهدين في الدنيا راغبين  
ويعملون علي تنفيذه، لذلك تعددت صور الحضور إلي مجلس القضاء، سواء الإرادية أو غير الإرادية، لكن  
مع اتساع إقليم الدولة وما استتبعه من دخول جنسيات مختلفة تحت لواء الشريعة الإسلامية، وتطوير النظم  

ن أعوان القضاء، ولم يغفل القانون المصري عن هذه الفلة، وإنما  القضائية أدخل نظام المحضرين كفلة م 
(  76( باعتبارهم الفلة الثالثة من الأعوان، ولأهمية هذه الفلة أصدر المشرع القانون) 131شملتهم المادة )

الذي قسم هذه المجموعة إلي فلتين لكل منها اختصاص، الأولي مهمتها القيام بالإعلانات    2007لسنة  
يرت من  وما  به  يرتبط  وما  التنفيذ  أعمال  بجميع  وحدهم  المختصون  وهم  التنفيذ  معاوني  والثانية  بها،  بط 

 إعلانات وأعمال. 
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المترجمون هم أشخاص قادرين علي تحويل الكلام من لغة إلي أخري، شفاهة أو كتابة، وفق  
قواعد علمية، وقد اقتضي احتراف العرب للأعمال التجارية، ووقوع مكة علي طريق التجارة الدولية، معرفة  

الرسول وتكليف  وبعد ظهوره كدين عالمي  قبل ظهور الإسلام،  وما   صلى الله عليه وسلمالعرب للألسن الأعجمية  بنشره، 
عملياً الأنظار إلي أهمية الترجمة للمسلمون  استتبعه ذلك من علاقات مع غير الناطقين بالعربية، فوجه

في الأمور الدينية والدنيوية، ومع دخول الكثير من الأعاجم إلي الإسلام، وتطبيق القواعد الشرعية عليهم،  
اتفق الفقه علي جواز اتخاذ القاضي مترجماً، إذا لجأ إليه من لا يعرف كلامه من الخصوم أو الشهود، لكن  

طبيعة الترجمة، فاعتبرها البعض شهادة يلتزم فيها القاضي بالعدد الشرعي، في حين    الفقهاء اختلفوا في
اعتبرها البعض الآخر من  قبيل الإخبار الذي لا يلزم فيه العدد. وقد أخذ المشرع المصري بإجماع الفقه  

هم في تحقيق  واعتبر المترجمون الفلة الأخيرة من أعوان القضاء، ولضمان حسن أداء عملهم، وقيامهم بدور 
 العدالة، أخضعهم لرقابة سابقة وأخري لاحق.  

الحاجب مهمته تنظيم دخول الناس علي الحاكم، والحجابة وظيفة قديمة في المجتمع العربي، إذ 
بعد الإسلام، لذلك لم يستنكف الخلفاء    اختص بنو شيبة بحجابة الكعبة قبل الإسلام وأقرهم عليها النبي 

والأمراء من تفعيلها وتنظيمها، ومع تعاقب الحكومات زادت أهميتها واتسع مجالها، وانتقلت إلي مجلس  
القضاء، فأصبح للقاضي بواب يرتب المتقاضين وينظم دخول عليه، واعترف به الفقه كأحد الأعوان اللازمين  

ه العديد من الشروط التي تمكنه من تحقيق هدف وظيفته، ولما كان القضاء  لحسن سير العدالة، واستلزموا في
ر وإناث، لذلك اشترط بعض الفقه أن يكون الحاجب  حق طبيعي لكافة الناس، مسلمين وغير مسلمين، ذكو 

شيخاً ورعاً تقياً عفيفاً خلوقاً ثقة، وأضاف البعض أنه يستحب أن يكون خصياً، إلا أن جانب آخر من الفقه  
كره وجود حاجب للقاضي، إذا كان من شأن ذلك عرقلة سير العدالة، بمنع دخول الخصوم أو الحصول  

لمشرع الوضعي وظيفة الحاجب القاضي وقننها، إلا أنه لم يعتبرها من أعوان  علي رشوة منهم . وقد أقر ا 
 القضاء وإنما من العاملين بالمحاكم. 

العدول نظام اختص به القضاء الإسلامي دون غيره من النظم القضائية القديمة أو الحديثة، ذلك  
أن رفع الظلم وتحقيق العدل غاية سامية تُسلك كل الطرق  في سبيلها، ونظراً لعدم انتشار الكتابة كأداة  

كان العرب قد احتفظوا  لإثبات المعاملات، لذلك كان الإثبات القضائي يعتمد علي شهادة الشهود، ولما  
لأنفسهم بوظيفة القضاء في البلاد المفتوحة، وكان من واجب القاضي أن يستوثق من عدالة الشهود ، لذلك  
عرف القضاء الإسلامي وظيفة العدول، وهم أشخاص يختارهم القاضي من أهل دائرته، المعروفين بالتقوى  

الشهود من العدالة أو الفسق ومدي إمكانية الاعتماد   والورع والعلم بأحوال الناس، لمعاونة في معرفة حال
علي أقولهم، وبمرور الزمن أصبحت هذه الفلة عمال ثابتين في مجلس القضاء وأصبحت معلومة للخصوم،  
وفي البداية كانت تؤدي عملها علانية، وهو ما اتفق الفقهاء علي أنه نوع من الشهادة يلزم فيه توافر العدد،  

خدعة أو الاستمالة، تقرر أن تؤدي عملها سراً، إبقاء للستر وتحرزاً من الفتن، مما جعل  لكن خوفاً من ال



 والتشـريع المصـري  النظام القضائي الإسلامي في أعـوان القضــاء
 فتحي ابراهيم محمد محمد 

 

 الدراسات القانونية والاقتصادية مجلة 

 

4341 
 

الفقهاء يختلفون في طبيعة تزكية السر، فاعتبرها البعض شهادة يشترط  فيها توافر العدد واعتبرها إخبار  
 واكتفي فبالواحد. 

الجلواز نوع من الشرطة مخصص لتأمين وحماية دور القضاء والقضاة، وقد اعتبرهم الفقهاء من  
أعوان القضاء، إذ أن هيبة وحشمت مجلس القضاء تحتاج إلي حفظ النظام بتأديب الخارجين وردع المعتدين  

م والهدوء وتمنعهم  والمتقدمين، وهذه الوظيفة تلعب دوراً في حسن سير العدالة، فهي تلزم الحضور بالنظا
من الإخلال بنظام الجلسة، مما يسمح للقاضي بتكريس كل وقته وطاقته لدراسة القضايا وتطبيق صحيح  
النصوص عليها، وهذه الوظيفة ليست موجودة في القضاء المعاصر، إذ يقوم بتأمين المحاكم جهاز الشرطة 

بإنشاء شرطة خ بالمحاكم، تتبع وزارة العدل وتسمي  العامة، الأمر الذي دعي البعض إلي المناداة  اصة 
 الشرطة القضائية، كالموجودة في القضاء الفرنسي والتابعة لإشراف المدعي العام. 

الوكالة بالخصومة تجد أساسها في المبدأ الإسلامي المساعدة والتعاون بين الناس في البر، وهذا 
المبدأ يسود كافة المجالات، لكن الناس أحوج إليه أمام القضاء، فالحصول علي الحق يحتاج إلي فلة لديها  

الإجراءات بالشكل الذي يحقق    قدرة علي بيان الحق وتأييده بالأسانيد القانونية الصحيحة والمناسبة وتوجه 
العدالة، وقد اتفق العلماء علي إجازة التوكيل بالخصوم، إلا أنهم اختلفوا بشأن مهنة المحاماة، فذهب الرأي 
الراجح إلي جواز الاشتغال بالمحاماة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، مستندين إلي أدلة إلي القرآن والسنة 

حرمة المحاماة مستندين إلي وقائع من شأنها الحياد عن العدالة، كما أنها  والإجماع، وذهب البعض إلي  
نظام دخيل علي النظم الإسلامية. وقد أخذ المشرع المصري بالرأي الراجح وقنن مهنة المحاماة واعتبرها  

ضائية  في البداية من أعوان القضاء إلا أنه عاد و رفع عنها هذه الصفة مكتفياً باعتباره شريك للسلطة الق
 في تحقيق العدالة وسيادة القانون.  

وبعد أن حدد الفقه الإسلامي الفلات التي تندرج ضمن أعوان القضاء، عاد ونظم حقوق هذه الفلات 
وواجباتها، فجعلها تستحق أرزاق من بيت مال المسلمين، في مقابل ما تؤديه من عمل يحقق المصلحة  

التي لها محاسبتهم  العامة، وفي المقابل أخضعها لإشراف ورقابة السلطة القضائية باعتبارهم تابعين لها،  
وتأديبهم وعزلهم متي توافر مبرر لذلك، وقد سار علي هذا النهج المشرع الوضعي الذي نظم أعوان القضاء  
ويلتزمون   العموميون  الموظفون  بحقوق  يتمتعون  يجعلهم  الذي   ، بالمحاكم  العاملون  الخامس  الباب  في 

 التشريعات المختلفة.   بواجباتهم، بالإضافة إلي الواجبات الأخرى التي اختصتهم 
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 الملخص

تبحث هذه الدراسة في تنظيم أعوان القضاء في النظام القضائي الإسلامي، باعتبارهم أحد أضلاع  
مثلث العدالة، وانعكاس هذا التنظيم في التشريع المصري الوضعي الحديث، لذلك تناول البحث الفلات التي  

إليها مصادر   الإسلامي، ا أشارت  القضاء  نظام  في  فلة  التحقق من وجود كل  وبعد  الإسلامي،  لتشريع 
وحقوقهم   أعضائها،  في  توافرها  الواجب  والشروط  وتطورها،  لها،  الأولي  الجذور  إلي  الدراسة  توصلت 
وواجباتهم، ودور كل منها في مساعدة سلطة القضاء في القيام بمهامها للوصول لتحقيق العدل وإحقاق 

مون، الحاجب، العدول، الحلواز، والوكلاء  تم تناول الخبراء، أمناء السر والكتبة، المحضرون، المترجالحق، ف
بالخصومة، كل منهم في فصل مستقل، وانعكاس ذلك في النظام القانوني والقضائي المصري الحديث،  
بالنسبة للفلات التي اصطفاها المشرع واعتبرها من أعوان القضاء وأفرد لها قواعد تنظيمية، تحدد شروطها 

( من قانون السلطة  131قها، والذين حددتهم علي سبيل الحصر المادة )وحقوقها والواجبات الملقاة علي عات 
 .2006( لسنة 142والمعدلة بالقانون) 1972( 46القضائية رقم)

Summary 

 This study examines the organization of judicial officers in the 
Islamic judicial system, as being one side of the justice triangle, and the reflection 
of this organization in the modern secular Egyptian legislation as well. Therefore, 
the research dealt with the categories indicated by the various sources of Islamic 
legislation. After verifying the existence of each category in the system, the study 
fathomed its initial roots, its development, the conditions that shall be met by its 
members, their rights and duties, and the practical role each of them plays in 
helping the judicial authority to carry out its tasks in achieving justice and 
realizing rights. The experts, secretaries, clerks, bailiffs, translators, court bailiffs, 
notaries, guarding officers, as well as litigation agents were discussed each in a 
separate chapter. The reflection of this in the modern Egyptian legal and judicial 
system was also discussed, with regard to the categories selected by the legislator 
and considered to be the only members of the judiciary, and for whom he 
allocated regulatory rules, specifying their conditions, rights, and duties imposed 
on them, and those whom the legislator specified exclusively in Article (131) of 
the Judiciary Law No. (46) of 1972, amended by Law (142) of 2006. 

ع قائمة أهم المراج  

 أولا: القرآن الكريم: 

 :  ثانيا: السنة النبوية

 صحيح البخاري.   ▪

 صحيح مسلم.   ▪
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 61 الحاجــب  الفصل الخامس
 62 نشأت الحجابة وتطورها في النظم الإسلامية  الموبحث الأول 
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 67 اتخاذ القاضي حاجباً موقف الفقه من  الموبحث الثاني  
 67 الاتجاه الذي يؤيد اتخاذ القاضي حاجباً  المطلب الأول 
 71 الاتجاه المعارض لاتخاذ القاضي حاجباً  المطلب الثاني  

 75 العــدول )المزكون(  الفصل السادس
 75 ماهية التزكية ونشأتها  الموبحث الأول 
 82 القائمين بها صور التزكية وعدد  الموبحث الثاني  

 86 الجلــواز )صاحب المجلس( الفصل السابع 
 86 وظيفة الجلواز نشأتها وأهميتها للسلطة القضائية  الموبحث الأول 
 90 جرائم الجلسات  الموبحث الثاني  

 94 المحامـون )الوكلاء بالخصومة(  الفصل الثامن 
 94 تعريف الوكالة بالخصومة وبيان وأهميتها ونشأتها   الموبحث الأول 
 97 موقف علماء الإسلام من المحاماة  الموبحث الثاني  
 102 موقف المشرع المصري من المحاماة الموبحث الثالث  

 110 الخاتمووووة
 114 الملخص 

 115 قائموة أهم المراجووع 
 123 الفهووووورس 
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	This study examines the organization of judicial officers in the Islamic judicial system, as being one side of the justice triangle, and the reflection of this organization in the modern secular Egyptian legislation as well. Therefore, the research d...



